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  نبوي و علوي سيره ياخلاق در  توسعه يمباني و مدل 
  ۱حميدرضا مظاهري سيف

  چكيده

اخــلاق از اهــداف عــالي  يتوســعه  ،تتمــيم مكــارم اخــلاق و بــه تعبيــر ديگــر 
ــت   ــلام اس ــن اس ــلامي  . دي ــت اس ــار حكوم ــ ،و معي ــعه ي ينهم ــلاق و  توس اخ

ي پيـامبر  حكـومت  ه يسـير ايـن موضـوع در   . حركت بـه سـوي تحقـق آن اسـت    
ــرم  ــي   اك ــام عل ــه طورو ام ــي  ب ــده م ــكار دي ــود آش ــي . ش از بررس

ــيرهتطبيقــي  ــوي در  ي س ــوي و عل ــدل   توســعه ينب ــه دو م ــلاق ب ــعه اخ  يتوس
كــه دهد ابه و متفــاوت دارد و نشـان مــي هــاي مش ـ رسـيم كــه بخـش   اخـلاق مــي 

  .ل پذير استمدل بر اساس مقتضيات زمان و مكان تحو اين
يـره  اخــلاق در  توسـعه ي  در ايـن مقالــه ده محـور از مــدل   نبــوي و نيــز ده  يس

تـوانيم تأسيسـي    مـدل نبـوي را مـي   . علـوي تبيـين شـده اسـت     سيره يمحور در 
و مدل علـوي را اصـلاحي بنـاميم و مـا امـروز در حكومـت اسـلامي ايـران بـه          

ــا تأكيــد بــر مــدل ع  ،ريــمهــر دو نيــاز دا بايــد  لــوي؛ در عــين حــال كــهالبتــه ب
حكومـت اسـلامي ايـران    . هاي مقتضـي ايـن زمـان را نيـز ملاحظـه كـرد       تفاوت

ــوع    ــه موض ــرداختن ب ــا پ ــا ب ــعتنه ــي  ه يتوس ــلاق م ــق   اخ ــير تحق ــد در مس توان

                                                   
ــش  -۱ ــوزه ي آموختــه ي دان ـه ي  ح ــم، رئــيس   علميـ ــاي اســلامي دانشــگاه      ق ــات و پــژوهش ه مركــز مطالع

 .صنعتي شريف
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اي از حكومــت و جامعــه  اهــداف والا و انســاني اســلام حركــت كنــد و نمونــه 
  .عرضه نمايد اسلامي را به دنيا

  
  واژه هاي كليدي

ــعه ي ــدل  اخـــلاق،   توسـ ــن، مـ ــداف ديـ ــعه يحكومـــت اســـلامي، اهـ   توسـ
  .علوي يسيره نبوي،  يسيره اخلاق، 

  

مهمقد  

ــدف ديــن،   ــال اســت و كمــال آدمــي در     رســاندن اه           گــرو نســان بــه كم
ــت   تزكيـهـ ي ــلاق نيكوس ــه اخ ــتگي ب ــس و آراس  ــ. نف ــي مكّ ــز  نب ــلام و ني رم اس

گذشــته از ايــن كــه بــه تحكــيم اعتقــادات و تبيــين       ،صــوم  امامــان مع
اســلامي  جامعـهـ ينفــوس و اصــلاح اخلاقــي  تزكيـهـ يپرداختنــد،  شــريعت مــي

  .كوشيدند را نيز رسالت خود دانسته و در اين راه مي
اخــلاق و نشــر فضــايل اخلاقــي  توســعه ياســلامي  جامعـهـ ياز آن رو كــه در 

ايــن ضــرورت دو چنــدان    ضــرورت دارد و بــا وجــود حكومــت اســلامي     
يـره ي شود، بررسـي   مي راهـي اسـت    نقشـه ي اخـلاق   توسـعه ي اهـل بيـت در    س

  .آرماني اسلام را نشان داده و هموار سازد جامعه يتا حركت به سوي 
هـ يبــراي  يـره مطالعـ اخــلاق   توســعه يدر بــاب  عملــى معصــومين  ي سـ

ــي ــوان م ــوى و     ت ــوى، عل ــت نب ــن    يدوره حكوم ــام حس ــت ام ــاه حكوم كوت
ــى ــا  ،  مجتب ــام رض ــدى ام ــت عه ــود ، و ولاي ــى نم ــن   ؛را بررس ــرا اي زي
كوشـيدند تــا  و نـد حكومـت را پيــدا كرد  زعامـت و  اجتمــاعي شـرايط  بزرگـان 

ــه  ــو و نمون ــلامى را ارا  الگ ــت اس ــاى از حكوم ــد هي ــين   دهن ــا در هم ــه بس و چ
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ــان    ي مطالعـهـراســتا  ــام زم ــه از حكومــت ام ــاتي ك ــات و رواي ــخن  )عــج(آي س
  . اهنما باشدگويند نيز ر مي

هـ ي در  ــيش رو مقالـ يـره ي پ ــي    سـ ــتري بررس ــلاق گس ــوي در اخ ــوي و عل نب
ــت  ــده اس ــترى در  . ش ــلاق گس يـرهاخ ــوزه   ي سـ ــام ح ــوى تم ــوى و عل ــاى  نب ه

ــوعات اخـــــلاق  ــى از موضـــ ــه و برخـــ ــاربردى اخـــــلاق را فراگرفتـــ                            كـــ
)Applied-Ethics(  كـــه در  لاق مثـــل اخــ ـ  ،ت داشـــته آن زمـــان موضـــوعي

ــى و كـــارگزارى، اخـــلاق جنـــگ و اخـــلاق    شـــهروندى، اخـــلاق حكمرانـ
   .شود مى را شامل محيط زيست

يـره ي ت گزينش علّ هـاي اجتمـاعي    ايـن اسـت كـه تفـاوت     نبـوي و علـوي   س
اخــلاق  توسـعـه ي نهفتـهـ يهــاي  سياســي ايــن دو دوران موجــب شــد كــه لايــه و 

ــوي، در  ســيـره يدر  ــود  ســيـره ينبـ ــف شـ ــكوفا و كشـ ــوي شـ ــ. علـ           ابراين، بنـ
هــ ي   نــه. هــا بــه طــور جداگانــه نــاقص خواهــد بــود هــر يــك از ايــن ســيره مطالع

ــلاق  ســيـره ي مطالعــهـ ي ــترانه ياخـ ــايي   گسـ ــه تنهـ ــوي بـ هـ ينبـ ــاد و  همــ ابعـ
يــره  يدهــد و نــه بررســي  هــاي خــود را نشــان مــي ظرفيــت علــوي بــه تنهــايي  س

 . سازد هاي خود را نمايان مي مباني و ريشه

ــ ــراين اس ــامبر ي سـيـرهدر اس، ب ــى پي ــرت حكمران ــيو حض ــه عل ، ب
ــوع،   ــورت مجم ــ ص ــبتاً  ه ينمون ــاملى نس ــدلك ــعه   از م ــلاق  يتوس ــل اخ قاب

عـه  هـا در بازسـازى مـدلى بـراى      كـه بررسـى آن  بازشناسي اسـت   اخـلاق   يتوس
  .گشاست در حكومت اسلامى بسيار كارآمد و گره

 

  نبوى يسيره اخلاق در  ي توسعه

ــامبراعظم ــل  ، پيــ ــان و كامــ ــرين انســ ــدان آدم در   برتــ ــرين فرزنــ تــ
ــى اســـت   ــارم اخلاقـ ــايل و مكـ ــوردارى از فضـ ــود و  . برخـ ــام وجـ ــا تمـ او بـ

كــرد و هنگــامى كــه بــه  تش فضــايل و مكــارم اخلاقــى را تعريــف مــىشخصــي
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 زنــدگى ابعــاد تمــام ،عنــوان حــاكم در رأس حكومــت اســلامى قــرار گرفــت 
ــي اش برا   ــاعي و سياس ــردي، اجتم ــاي ف ــر  و رفتاره ــي ب ــلاق و مبتن ــاس اخ  س

بـا  . بسـنده كـرد   خـاص و نمـي تـوان بـه گـزينش مـواردي       اخلاق گسترى بود
  .قابل بيان است خاصمواردى آن حضرت ي سيره يمطالعه با  اين وجود

 
 انداز حكومت پيامبر بلندترين چشم ؛اخلاق ي توسعه.۱

ــود     ــن ب ــلاق گســترى اي ــامبر در راســتاى اخ ــى پي ــاى تربيت يكــى از راهكاره
ــعه و ت      ــه توس ــوف ب ــود را معط ــيم خ ــالت عظ ــه رس ــيك ــلاق  تم ــارم اخ م مك

ــى معرّ ــى م ــرد ف ــلام. ك ــه   ك ــرت ك ــروف آن حض ــد مع ــا بانّ« :فرمودن ــتم   عث
ِ م مكـارميـا   ۱»الاخـلاق   لاُتَم» ـم حسـن الاخـلاق   عثـت لاتُ انّمـا بم تـرين مه ـ ،۲»م 

 ي شــاكلهبــراى تثبيــت و تحكــيم شــأن و جايگــاه اخــلاق در   و راهكــار روش
ايشان بودتحت فرمان  ي جامعهمنان و ؤيتى مشخص.   

هـ  يس جمهـور بگويـد   ي ـكـه يـك ر  اسـت  ايـن   اين فرمايش پيامبر مانند  يهم
ــه ــارم   يشهـــا اهـــداف و برنامـ ــايل و مكـ ــل و تعـــالى فضـ ــتاى تكميـ در راسـ

. همـين اسـاس مبتنـي سـازد    در عمـل نيـز برنامـه هـايش را بـر      اخلاقى اسـت و  
ــع ــتيندر واق ــت   ، نخس ــعار دول ــعار  ش ــوى ش ــعهنب ــام   ي توس ــود و تم ــلاق ب اخ

 ي توســـعهدر راســـتاى  آن  هـــاى گـــذارى هـــا، تصـــميمات و سياســـت برنامـــه
ــه     ــورت گرفت ــامبر ص ــالت پي ــلام و رس ــدف اس ــرين ه ــوان برت ــه عن ــلاق ب ، اخ

بلنـدترين چشــم انــداز حكومـت و رســالت پيــامبر   و لــذا  .كــرد معنـى پيــدا مـى  
  .در اين حديث بيان گرديده است

  

                                                   
  .۳۸۲و  ۳۷۳صص، ۶۸، ج بحارالانوار ؛۱۹۱ص  ،معانى الاخبار  -۱
  .۵۲۱۷و  ۵۲۱۸و  ۴۳۵۴۲ح  كنزالعمال، -۲
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 گسترى گذارى اخلاق گرايى در سياست ردگرايى و جمعتعادل ف.۲

ــوده ــ ي فرم ــرم ينپيش ــامبر اك ــه ت ،  از پي ــت ك ــن جه ــاز اي ــارم تم يم مك
ــر دو     ــذا شــامل ه ــق اســت و ل ــا جامعــه را منظــور دارد، مطل ــرد ي اخــلاق در ف

ــد و . شــود مــى ــرد و ي  توسـعـه ي برنامـهـايــن دو در گــرو يكديگرن اخــلاق بايــد ف
 افـراد زيـرا اگـر روى اخلاقـى شـدن      ؛نظـر داشـته باشـد    زمـان در   جامعه را هم

هــ ي هــاي اخلاقــي در  و ارزشبــه تنهــايى كــار شــود   جامعــه تــرويج نشــودعرص
اــو سـاختارهاى اجتمــاعى بــر   ح نگــردد، اخلاقــى شــدن اخـلاق اصــلا  ي لـوـده ش

 قطعـاً  اى اسـت كـه   هـا از نظـام اجتمـاعى و ايـن برنامـه      ت آنس ـگس افراد يعنـى 
  .شد اهد خوبا شكست مواجه 

ــر  ــوى ديگ ــر      ،از س ــاعى ب ــام اجتم ــاختارها و نظ ــازى س ــراى بازس ــلاش ب            ت
ــى ارزشي پايـهـ  ــراد    ،هــاى اخلاق ــى اف ــدون كوشــش در جهــت تربيــت اخلاق ب

چـرا كــه   ؛آب در هـاون كوبيـدن و بنــايى پوشـالين بـر افراشــتن اسـت      ،جامعـه 
ــا ارزش هــاى افــراد جامعــه هــا و اراده تــا انديشــه پــرورش پيــدا  هــاي اخلاقــي ب

. پذيرنــداخلاقــي بتواننــد ســامان  هــا و ســاختارهاى اجتمــاعى نمــى نظــام ،نكنــد
ــى روز در فرهنگــى كــه ارزش تــر شــده و مــورد  بــه روز برجســته هــاى اخلاق

ــ ــى توج ــرار م ــام ق ــى  ه و اهتم ــد م ــوان گيرن ــولا ت ــاعى را در  تح ــام اجتم ت نظ
 .مديريت كرد هاى اخلاقى ارزش توسعه و تثبيت راستاى

ــا ــه يدر  ، مبراعظمپي ــوت  مرحل ــت، داراي خل ــه  نخس ــا و برنام ــاي  ه ه
ــازي خــود  ــراي خــود س ــژه اي ب ــيره  وي ــن س ــد و اي ــيش از   بودن ــه پ ــود ك اي ب

 برنامـــه يپـــس از آن نيـــز، بـــه طـــور مســـتمر، در . داشـــتند ۱بعثـــت در حـــرا

                                                   
 .۱۰۲ص  ،رسول االله از آغاز تا هجرت ه يسير  ،زرياب، عباس -۱
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۵۲ 

در بعــد اجتمــاعي ۱.داري و نمــاز شـب آن را ادامــه دادنـد   شــب زنـده  مشـخّص 
اسـلامي بنيـان    جامعـه ي ا بـه عنـوان مهـم تـرين سـاختار در      نيـز، نهـاد مسـجد ر   

نهادنــد كــه هــم كاركردهــاي علمــي و آموزشــي داشــت و هــم كاركردهــاي   
   ۲.سياسي و اجتماعي

كردنـد، چـه در تنهـايي و     جـامع بـه مـردم نيـز توصـيه مـي       سيره يپيامبر با اين 
ر بــه ديگــ. هــاي اخلاقــي را در خــود تقويــت كننــد چــه در ميــان جمــع، ارزش

گشـايي از كـار خلـق بكوشـند و      و هـم درگـره  ۳سخن، هم مراقب خـود باشـند  
  ۴.از اهتمام به امور مسلمين غافل نشوند

 
 الگوى كامل اخلاق ي هيارا .۳

نظيـرش در   لـق عظـيم و بـى   اى بـود كـه بـا خُ    حسـنه ي اسـوه   پيامبراكرم
ايـن  . مـردم بـود   يمشـاهده  رأس حكومـت قـرار داشـت و همـواره در معـرض      

ــ ــل ك ــوكهم «ه مث ــن مل ــى دي ــاس عل ــر  » الن ــيارى دارد و ب ــى بس ــاديق حقيق مص
ببيننـــد كـــه  موقتـــى مـــرد. كنـــد وســـيعى از مردمـــان صـــدق مـــى يگســتره  
ــاكم ــى      ح ــدگى م ــاك زن ــه و پ ــه، زاهدان ــان، پرهيزكاران ــا ايم ــان ب ــد و  ش كن

فضــايل  ي همــهشــجاع و مهربــان و پــرتلاش و ســخاوتمند و برخــوردار از     
آورنــد و بــراى   هــا ايمــان مــى   ارزش تــك ايــن  اخلاقــى اســت، بــه تــك   

ــ ،بــراى نمونــه. كننــد هــا تــلاش مــى برخــوردارى از آن   رمزهــد نبــى مكّ

                                                   

 ـ    ﴿ -۱ ــلَ إلَِّـ ــمِ اللَّي ــلُ قُ زَّمــا الْم هــا أَي يلـًـا       يــرآْنَ تَرْت ــلِ الْقُ ــه ورتِّ لَيع ِزد ــا أَو ــه قَليلً ــص منْ ــفَه أَوِ انقُ صــا ن  ﴾ ا قَليلً

 ].۷۹/اسراء[ ﴾ك ربك مقَاما محمودالَّك عسى أنَ يبعثَ نَافلَةًومنَ اللَّيلِ فَتَهجد بِه ﴿ .]۴-۱/مزمل[

  .]۸۶ص  ،۷۴ج   ،بحار الانوار[» .ساجد فذلكم الرباطالاختلاف الي الم ةكثر« -۲

ــا          ﴿ -۳ ميعج كمــرجِْع م ــه ــي اللّ ــديتُم إلَِ ــلَّ إذَِا اهتَ ــنْ ضَ م ــرُّكم ــكم لا يضُ أَنْفُس ــيكم ــوا علَ ــذينَ آمنُ ــا الَّ ــا أَيه ي

 ].۱۰۵/مائده[ ﴾ فَينَبئُكم بِما كنْتُم تَعملُونَ

 » .هتم بأُمور المسلمين فليس بمسلممن اصبح و لم ي« -۴
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۵۳  

ــود  ــمگير وگســترده ب ــامبر. بســيار چش ــد ،پي ــود  را زه ــراى خ ــا ب ــه تنه  ،ن
ــه  ــرايبلك ــى   ب ــز م ــود ني ــزان خ ــان و عزي ــت نزديك ــروف   .خواس ــاجراى مع            م

ــا همســرانش كــه در قــرآن  حضــرت زهــرا و برخــورد پ ينـهـ  خـاـ ي پـرـده يــامبر ب
  .هستند در اين باره شواهد گويايى ،۱بيان شده

 
 اخلاقى ي برجستهمعرفى الگوهاى  .۴

پيــامبر همــواره كارهــاى خــوب را ســتايش كــرده و افــراد شايســته را مــورد   
 ـ      داد و آن تكريم قـرار مـى    نمـود  ى مـى هـا را بـه عنـوان الگوهـاى اخلاقـى معرفّ

ــى شــن  تــا ارزش ــزرگ و گرانبهــا شــوند و   ،اخته شــده هــاى اخلاق در نظرهــا ب
جــا كــه پيــامبر  آن. كننــد ملاحظــه از آن را  هــايى زنــده و حاضــر مــردم نمونــه

سـتايد و   ذر را مـى وزنـد يـا اخـلاص و شـجاعت اب ـ     بوسـه مـى  دست كـارگر   رب
ــوص عمـ ـ  ــاكى و خل ــا پ ــى ي ــل م ــد ار را تجلي ــر  ،كن ــه برت ــرت  ،و از هم حض

ــى ــلاص  را   عل ــت اخ ــا از جه ــجاعتباره ــش  ،، ش ــود و بخش ــوا و  ،ج تق
ــه مــردم معرفــى   ــد، پــاكى و فضــايل عقلانــى ب بــه جهــت ســرانجام و مــي نماي

ــايل   ــين فضـ ــوردارى از همـ ــول االله    ،برخـ ــين رسـ ــوان جانشـ ــه عنـ ،              بـ
ــر ــي گزيب ــدرت در    د نــم ــت اســلامى و ق ــداوم حكوم ــوزهو ت  عمــومى  ي ح

عرفــي الگوهــاي برجســته بــه او مــي ســپارد، در راســتاي م را اســلامى ي جامعـهـ
  .تحليل مي شود

ــه ارزش جامعـهـ يدر  ــاهلي ك ــعاركم    ج ــعرا اش ــود، ش ــاكم ب ــاهلي ح هــاي ج
بنـد و بـار و يـا زورمنـدان زشـت خـو        تهجن مي سرودند يـا زنـان بـي   سمايه و م

شـدند و نــام   برتـري داشــتند، بـدون ملاحظــه ي معيارهـاي اخلاقــي سـتاره مــي    
بــوي تمــام ايــن معيارهــا كنــار گذاشــته  ن سـيـره يدر . كردنــد و آوازه پيــدا مــي

                                                   
  .۶۳۴ص رسول اكرم، يسيره  ،جعفريان، رسول -۱
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ــد و ارزش ــد      ش ــداد گردي ــراد قلم ــري اف ــار برت ــي معي ــوي و اخلاق ــاي معن . ه
   ۱.﴾إِنَّ أَكرمَكم عندْ اللّه أَتْقاكم﴿: فرمايد همان طور كه قرآن مي

  
  كارگزاراناخلاق بندگي، اولين ماده در شرح وظايف  .۵

ــد ا ي اگــر انســان رابطــه ــا خداون ــد، مــىخــود را ب ــط  صــلاح كن ــد رواب توان
 هـاى اخـلاق   يبنـدى بـه اصـول و ارزش   پا. خويش را بـا مـردم نيـز سـامان دهـد     

ــدگى ــاير حــوزه  ،بن ــه س  ــ نســبت ب ــلاق اولوي ــهــاى اخ ــه  ؛ت داردت و ارجحي ب
بــا  ســير ارتبــاطم كــه آراسـتگى بــه هنجارهــا و فضــايل اخلاقـى در  معنــي ايـن  

ــالى  ــق تع ــه ارزش   ،ح ــدى ب ــامن پايبن ــارم  ض ــا و مك ــى در  ه ــاط و اخلاق ارتب
  .با بندگان اوست تعامل

بــا پروردگـــار مراعـــات   ي كســى كـــه اصــل اساســـى تقــوا را در رابطـــه   
فريبكــارى و  پيشــه باشـد و بــا  بــا مـردم ســتم  ي توانـد در رابطــه  كنــد، نمــى مـى 

ــق ــد  ح ــار كن ــى رفت  ــ. كش ــن علّ ــه اي ــامبراعظم ،تب ــه  ،  پي ــامى ك در احك
 ــ ــران حكــومتى صــادر م ــان و امي ــد ىبــراى والي ــه تقــوا را در  توصـيـه ي، كردن ب

  ـ ـصــدر حكـــم خــود آورده و اوت امـــراي خـــود را لـــين تكليـــف و مأموري
ــي  ــرار م ــاري ق ــد پرهيزك ــاذ . دادن ــم مع ــانروايى    ،در حك ــه فرم ــه ب ــامى ك هنگ

  :فرمايد مى ،يمن منسوب گرديد
ه بتقــوى االله العظــيم و العمــل بكتابـــه و    بســم االله الــرحمن الــرحيم اَمرتُـ ـ   « 
 ۲»...االله رسولة  سن

 

  : كنند گونه آغاز مى حكم عمربن حزم را اينو 

                                                   
 .۱۳/ حجرات -۱

 .۵۹۵، ص۲، ج سولمكاتيب الرّ -۲
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ذينَ آمنـُواْ أَوفـُواْ بـِالْعقُود      ﴿حيمحمن الـرّ بسم االله الـرّ « ا الَّـ ا أيَهـ عهـداً   ۱﴾يـ
امــر امـره بتقـوى االله فـى    . بـن حـزم حـين بعثـه الـى الـيمن       مـن رسـول االله لعمـر   

   ۲»...محسنونذين هم قوا و الّذين اتّكلّه فانّ االله مع الّ

ــد  ــام خداون ــه ن نـده ي ب ــان بخشـ ــان آورده  .مهرب ــه ايم ــانى ك ــه   اى كس ــد ب اي
ــه   .هــا و قراردادهــا وفــا كنيــد  پيمــان ايــن عهــدى اســت از جانــب رســول االله ب
دســتور داد او را بــه    .بــن حــزم هنگــامى كــه او را بــه يمــن فرســتاد        عمــر

نــد  ؛ زيــرا خداولهــى در تمــام امــور و شــؤونات زنــدگى    رعايــت تقــواى ا 
كننــد و كســانى  كــه تقــوا را رعايــت مــىاســت متعــال هميشــه همــراه كســانى 

   .احسان هستند هلكه ا
گونــه عمــل    همــين ،  نيــز رســول االله  ان هــا در ســاير احكــام و فرمـ ـ 

 ۳.كردند مى
 

ــده از  ــول   يبري ــه رس ــده ك ــل ش ــلمى نق ــدا اس ــه   خ ــرى را ب ــى امي وقت
 ب ـ او را بـه طـو   ،فرسـتاد  اى مـى  هفرماندهى سـري ه تقـواى الهـى توصـيه    ر خـاص

ــى ــر م يـره  در  ۴.دك ــى يسـ ــى  -سياس ــامبراخلاق ــ ،پي ــوان   تملازم ــه عن ــوا ب تق
ــى  ــين و اساس ــاير ارزش      اول ــه س ــت ك ــدگى اس ــلاق بن ــل اخ ــرين اص ــاى  ت ه

هــاى گونـاگون هنجارشناســى اخــلاق اسـلامى را بــه دنبــال    اخلاقـى در حــوزه 
  .دارد
  
  
  

                                                   
 .۱/ مائده -۱

 .۵۱۹همان، ص  -۲

 .۶۱۴همان، ص  -۳

 .۴۴۱ص ،خدا  رسول ي سيره ،جعفريان، رسول -۴
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 كيد بر اخلاق سياسى در احكام انتساب واليانأت.۶

ــى ــى  ،اخــلاق سياس ــهيعن ــاكم    ي ملاحظ ــوى ح ــردم از س ــافع م مصــالح و من
 ـ    بـه مطمـئن   اصل تقـوا  كه با تكيه بر در . شـود  ق مـي تـرين صـورت ممكـن محقّ

ــه  ، صــورتي كــه زمامــداران تقــوا داشــته باشــند  ــاً اهــل احســان و نيكــي ب لزوم
بنــدگان او روا  خلـق خـدا خواهنــد بـود و دســت كـم خيانـت و بــدي در حـقّ      

قــرآن كــريم نيكوكــاري را پــس از تقــوا و   ،از ايــن رو هــم. داشــتنخواهنــد 
م       ﴿: فرمايـد  ملازم بـا آن يـاد كـرده و مـي     ذينَ هـ ذينَ اتَّقـَوا و الَّـ ع الَّـ إِنَّ اللـّه مـ

ــنُونَ قطعـــاً خداونـــد بـــا كســـاني اســـت كـــه پرهيزكـــار و  «: يعنـــي ؛﴾محسـ
  ۱.»نيكوكارند

ــا   ــامبر در احكــاام ــم و فرپي ــرا ان هــايم ــوا    ،نامي ــه تق ــن كــه آنهــا را ب ــا اي ب
مــثلاً در . نـد ادد ر مــىتـذكّ نيــز اصـول اخــلاق سياسـى را    كردنــد، سـفارش مـي  

  :فرمايند حكم معاذ پس از امر به تقوا مى
ــونَ نْأو ... «  ــاً ي   يك ــاً رحيم ــم اب ــفَتَله ــورهم، ي  دقَّ ــلاح ام ــص ــن  زِج المحس

 ـإء بـالمعروف و   المسـى  حسانه و يأخـذ علـى يـد   إب  ـبأَ ى لـم نّ علـيكم معـاذاً    ثْع
۲»....ذاً لأمرااللهماً و متنفّه اخاً و معلّرباً و انما بعثتُ

  

ــراى آن ... « ــان و دلســوزى ب هــا باشــد؛ هميشــه صــلاح   و ايــن كــه پــدر مهرب
ــه نيكــى جــزا   كــار آن و خطاكــار را  دبدهــهــا را رعايــت كنــد، نيكوكــار را ب

ــروف   ــه مع ــتب ــايي كنـ ـ  دس ــر و راهنم ــه  . دگي ــيد ك ــاه باش ــاذ را   آگ ــن مع م
 و مبلكــه او را فرســتادم تــا بــرادر، معلّـ ـ     ،شــما باشــد   مالــك نفرســتادم تــا   

 .»خدا در بين شما باشدمجرى امر

                                                   
 .۱۲۸/نحل -۱

 .۵۹۵، ص۲، ج سولمكاتيب الرّ -۲
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 ــي ــى در شخص ــتمدار وقت ــران و سياس ــت    ،ت حكم ــه و تثبي ــوخ يافت ــوا رس تق
ــم و تعــد  ،شــده باشــد ــز از ظل ــذا . دهــد ى را نتيجــه مــىرعايــت حــق و پرهي ل
  : فرمايند پس از امر به تقوا مى ،مدر حكم عمربن حز پيامبر اكرم
»...ــأْأمــره أن ي ــبمــره أن يأ كمــا الحــقّ ذَخُ ــه  رَشِّ ــالخير و يــأمرهم ب ... النــاس ب

ــرُي ــ خب ــالنّ  ــاس بالّ ــم و الّ ــيهم و يذى له ــذى عل ــقّ  نَيلَ ــى الح ــم ف ــو ي له د تَشْ
 ۱.»...عنه و لم و نهىالظّ هرَََّاالله كَ نَّإِعليهم فى الظلم فَ

 

چنــين دســتور داد كــه مــردم را  دســتور داد كــه حــق را بســتاند، و هــم  بــه او«
ــه خــ ــه  وبيب ــد    نيكــيبشــارت و ب ــه وظــايفى كــه باي ــردم را ب ــان دهــد، م فرم

ــراى آن    ــه ب ــوقى ك ــد و حق ــام دهن ــا      انج ــق ب ــد ، و در ح ــاه كن ــت آگ ــا اس ه
ــا آن    آن ــم ب ــد و در ظل ــو باش ــوش خ ــرم و خ ــا ن ــخت   ه ــديد و س ــا ش ــار ه رفت

نهــى كــرده    آنمتعــال از ظلــم نفــرت دارد و از     چــرا كــه خداونــد    كنــد؛
 ».است

بــر اصــول اخــلاق بنــدگى ،  ميت رســول معظّــكيــد و جــدأايــن همــه ت
ــرار دا    و ارزش ــتا ق ــن راس ــى در اي ــلاق سياس ــاى اخ ــيل  ره ــالت اص ــه رس د ك

هـــاى  اخـــلاق و نهادينـــه ســـازى ارزش ي توســـعه ،ديـــن و حكومـــت دينـــى
 ـ ،خىدر كتـب تـاري   ،هـم از ايـن رو   .اخلاقى اسـت  و محتـواي فـرامين    تماهي

كردنـد   زد مـي تي كـه همـواره بـه آنهـا گوش ـ    مـأموري  پيامبر به امرا و مهم تـرين 
  :اين طور بيان شده است

ــأخلاق االله و  أو... «  ــذهم ب ــأنّ أخ ــا ف ــم عليه ــب  حمله ــالى يح ــالى  االله تع مع
۲».هاالاخلاق و يبغض مذام   

                                                   
 .۵۱۹، ص۲، ج سولمكاتيب الرّ -۱

 .۶۱۵همان، ص -۲
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ــه رعايــت اخــلاق الهــى و   آن و« وادارشــان كــن بــه عمــل هــا را الــزام كــن ب
ــد      ــلاق ب ــت دارد و از اخ ــك را دوس ــلاق ني ــال اخ ــد متع ــا خداون ــدان؛ همان ب

 ».ر داردتنفّ

  
۷. هاي اخلاقي ت ارزشمهندسي ارزش در فرهنگ سياسي با محوري 

پيـــامبر ســـطح انتظـــارات مـــردم از يـــك والـــي جامعـــه ي اســـلامي را در          
ــدازه ي ــوي   ان ــاي معن ــلاق و راهنم ــتاد اخ ــك اس ــي  ي ــا م ــد و او را از  ارتق دادن

رفــاه و سرخوشــي مــردم باشــد و بــه خــواب و  كننــده يايــن كــه صــرفاً تــأمين 
حــاكم  نامـهـ ي فــيمعرّبــراي نمونـه، در  . بردنــد خـوراك آنهــا برســد، فراتـر مــي  

  :فرمايد ه به مردم اين شهر ميمكّ
ــ«  ــدن م ــت االله الحــرام إرســول االله  محم ــران بي ــى جي ــد ... ل ــد قلّ ــدو ق محم 

ــه      ــه تنبي ــوض الي ــد ف ــامكم و مصــالحكم و ق ــن اســيد احك ــاب ب رســول االله عت
ــن      ــن زال ع ــب م ــطربكم و تأدي ــويم أود مض ــاهلكم و تق ــيم ج ــافلكم و تعل غ

  ۱».ادب االله منكم
ــداز «  ــول محمـ ــرام    رسـ ــت االله الحـ ــايگان بيـ ــه همسـ ــدا بـ ــدو  ...خـ  محمـ

ــول ــه او         رس ــرد و ب ــول ك ــيد موك ــن اس ــاب ب ــه عت ــما را ب ــت ش ــدا حكوم خ
. ليـف كــرد كـه در ميــان شـما غافــل را آگـاه كنــد و جاهـل را تعلــيم دهــد     تك

                و هـــر كـــس از شـــما مشـــكلى دارد، او را بـــر رفـــع آن اعانـــت كنـــد و        
هــاى او را اصــلاح كنــد و كســى كــه از آداب الهــى دور شــود        روى كــج

 ».بدان آداب وادارد

                                                   
 .۶۶۱، ص۲، ج مكاتيب الرسول؛ ۱۲۲، ص۲۱، ج بحارالانوارباقر، محمد مجلسي،  -۱



   
  

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ـ
ـ

ــ
ــ

ــ
ـ

 
ل 

مد
 و 

ني
مبا

 ي
سعه

تو
 

در 
ق 

خلا
ا

 ي
يره

س
 

وي
 عل

ي و
نبو

  
 

 ۵

۹

٥۹ 

۵۹  

د، چهـار پيامــد  احـي شـو  ديـد مـردم بـه حــاكم ايـن گونـه طرّ      زوايـه ي وقتـي  
ــه   مبــارك در راســتاي نهادينــه ســازي اخــلاق روي مــي  دهــد كــه هــر كــدام ب

   :ايده آل اخلاقي است جامعه ييابي به  خود گام بلندي در دست نوبه ي
ــاكم        ــر ح ــدباناني ب ــان دي ــردم را بس ــام م ــتراتژي تم ــن اس ــا اي ــامبر ب اولاً، پي

ــي ــد از ارزش  م ــا او نتوان ــارد ت ــر   گم ــله بگي ــي فاص ــاي اخلاق ــر  ه ــرا تغيي د؛ زي
ــاعي او موجــب         ــش و كــاركرد اجتم ــه حــاكم و نق ــردم نســبت ب ــرش م نگ

شــود كــه اگــر كســي از ايــن نقــش فاصــله گرفــت يــا كاركردهــاي مــورد   مـي 
     انتظار را بروز نـداد، بـا نـوعي بحـران مشـروعي   ت او ت مواجـه شـود و صـلاحي

  .گيردديد و انكار قراربراي احراز آن منصب مورد تر
ــا ايــن  ــر   ثانيــاً، ب ــر نگــرش، پنــداره و تصــوير حــاكم از خــويش نيــز تغيي تغيي

ــي ــي    م ــك شخص ــاي ي ــه ج ــد و ب ــاديكن ــي ،ت ع ــي شخص ــا ويژگ ــاي  تي ب ه
ــي  ــايگزين م ــي ج ــاخص اخلاق ــود ش  ــ. ش ــا توج ــع، ب ــرشدر واق ــه نگ ــاي  ه ب ه

افتــد، و  مــي اتفّــاقتي در او نــوعي اصــلاح هــوي ،اجتمـاعي نســبت بــه زمامــدار 
ــارا    ــع و انتظ ــب، توق ــن ترتي ــه اي ــويي    ب ــمت و س ــز س ــودش ني ــي از خ ت وال

  .كند اخلاقي پيدا مي
دهــد كــه  كـاري خــلاف اخــلاق از حــاكم   كسـي بــه خــود اجـازه نمــي  ثالثاً،

اخــلاق بســيار دشــوار  هــا و پيشــنهادهاي ضـد  مطالبـه كنــد و طــرح درخواسـت  
هـاي درونـي سـختي درگيـر      كسـي كـه چنـين قصـدي كنـد بـا تـنش       . شـود  مي

 ــ  مـي  بـه ايــن  . رخلاف جريـان فرهنگــي حركـت كنــد  شــود؛ زيـرا بايــد كـاملاً ب
ــر و     ،ترتيــب ــري بــه منظــور تطميــع يــا هــر خــلاف ديگــر هزينــه ب تصــميم گي

  .دشوار مي شود
ــيم        ــي و تنظ ــي فرهنگ ــوعي مهندس ــتراتژي، ن ــن اس ــا اي ــول االله ب ــاً، رس رابع

نـوعي فشـار   ، يـا  بـه عبـارتي،    ات عمـومي در جهـت هنجارهـاي اخلاقـي    توقع
ــه   ــوي جامع ــاري از س ــيهنج ــاد م ــز و    ايج ــه انگي ــرايط وسوس ــه در ش ــد ك كن
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ــك     ــاكم كم ــه ح ــاك ب ــزه    خطرن ــه انگي ــذارد ك ــد و نگ ــر    كن ــي ب ــاي منف ه
  . هاي مثبت غالب شود انگيزه

 
 هاى اخلاقى جامع نگرى در ارزش .۸

نظـر داشــته و تربيــت   هــاى اخلاقـى را مــد  تمـام ارزش ،   مكــررسـول ا 
ــه عبــادت را تنهــا . ده بــودهــا قــرار دا براســاس آن افــراد و اصــلاح جامعــه را ن

ــق مــى  ــراى    انســتد خــدمت خل ــه كســى را كــه دســت از كــار و تــلاش ب و ن
نـــه در . ســتود  ، مــى بــود  مســجد خزيــده   ي گوشــه زنــدگى كشــيده و بــه    

ــيلى  ــاكت و سـ ــم و كفـــر، سـ ــا ظلـ ــه در رزم و  رويـــارويى بـ ــود و نـ پـــذير بـ
 .كرد كشاكش جهاد، حقوق انسانى را فراموش مى

شــان  هـا بــه تضــييع  آن يــه يو تجز كـديگر مرتبطنــد ي هـاى اخلاقــى بــا  ارزش
ــر  ــىمنج ــو م ــلامى. دش ــت اس ــد  ،در حكوم ــهباي ــا در  ارزش ي هم ــه ه  يبرنام

ــوند   ــده ش ــى دي ــارم اخلاق ــوازن و    تتمــيم مك ــورت مت ــه ص ــي ب و رشــد اخلاق
ــود ــا نمونـــه در ايـــن. فراگيـــر دنبـــال شـ ــاى برجســـته جـ ــاى  اى از ارزش هـ هـ

 .آوريم را مى، گوناگون مورد تأكيد پيامبر

 ـ    يكـى از حــوزه  :اخـلاق جنـگ  ) الـف  ات مربــوط هـاى اخـلاق سياسـى، اخلاقي
در مجــامع » حقــوق بشردوســتانه«بــه جنــگ اســت كــه امــروزه تحــت عنــوان   

جنـــگ از ديـــدگاه اخلاقـــي نظريـــات  دربــاره ي . شـــود جهــانى دنبـــال مـــى 
رويكـرد پيـامبر اساسـاً بـر عـدم جنـگ بــود و        ۱.گونـاگوني مطـرح شـده اسـت    

ــدگي مســالمت آميــز دعــوت مــي همــواره بــه  آن . كــرد صــلح و دوســتي و زن
 ي ليــهاوحضــرت تنهــا بــا پيشــوايان كفــر و ســردمداران ســتمگري كــه حقــوق  

و انتخـاب هـدايت را بـه ديگـران      تفكّـر  اجـازه ي كردنـد و   مـردم را ضـايع مـي   

                                                   
  .۳۱۳-۲۸۷صص ،اخلاق كاربرديجمعي از نويسندگان،  -۱
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ــي نمــي ــد م ــيه     دادن ــه ســپاهيان توص ــز همــواره ب ــوارد ني ــن م ــد و در اي جنگيدن
ــي ــهامت در رزم، آغــاز    كــه در عـ ـ كردنــد م  كننــده يين تقويــت نيــرو و ش

 .جنگ نباشند

فــاذا خــرجتم تقــاتلون فــى ســبيل االله غضــباً للّــه و نصــراً لدينــه فمــن         ...«
 ــ ــن النّ ــاهم م  ــلق ــل الّ ــى مث ــدعوهم ال ــاب االله و  اس فلي ــن كت ــه م ذى دعــاهم الي

ــه و هجرتــه، فمــن اتّ   ــواه و عبادت ــاســلامه و احســانه و تق م فهــم المســتجيب تبع
ــه مــا من المحســن التّؤمــو ال ــد المهــاجر ل ــي لكــم و عليــه مــا قــى العاب و  ،مكعل

ــوهم   ــدتم و اعطيتم ــن عاه ــ ة ذمم ــا  فوااواالله ف ــه به ــاكم   . ل ــلم و اعط ــن اس و م

تمــوه بينّ و مــن قـاتلكم علــى هـذا مــن بعـد مــا    ،الرضـا فهــو مـنكم و انــتم مـنهم   
مــع و مــن ج ،و مــن كايــدكم فكايــدوه ،لـه فقــاتلوه، و مــن حــاربكم فحــاربوه 

ــاجمعوا  ــم ف ــه لك ــوه  ،ل ــالكم فغول ــر أن    ،أو غ ــن غي ــادعوه م ــادعكم فخ أو خ
واتعتــد، ــإ؛ فة علانــيوســرّاً وا أو مــاكركم فــامكروا بــه مــن غيــر أن تعتــد ه مــن نّ

۱».عليهم من سبيل ينتصر من بعد ظلمه فاولئك ما
  

ــى   « ــدا خــروج م ــاد در راه خ ــراى جه ــه ب ــه   هنگــامى ك ــان ب ــد و خروجت كني
ــ ــراى خــعلّ ــات  ... دا و يــارى ديــن او اســتت خشــم ب هــر كســى را كــه ملاق

ــرآن و   ــلام و قـ ــه اسـ ــد او را بـ ــاري كنيـ ــاري و پرهيزكـ ــادت و  نيكوكـ و عبـ
ــد   ــ. هجــرت در راه خــدا، دعــوت كني ــس او هــر كــس از شــما تبعي ــد پ ت كن

ــد ؤپذيرنــده، مــ ــا احســان، متقــى، عاب ــى. مهــاجر اســت و من، ب ــراى  هــر حق ب
شــما  ي اى كــه برعهــده    فــه بــراى او هــم هســت و هــر وظي     ،شــما هســت  

 ــ  ــدان مكلّ ــم ب ــت، او ه ــتهس ــى از آن . ف اس ــر كس ــا ه ــتيد   ب ــانى بس ــا پيم ه
ــه احكــام شــما      ــاورد و ب ــد، و هــر كــس اســلام بي ــت كني پيمــان خــود را رعاي
ــه       ــس ب ــر ك ــتيد، و ه ــما از او هس ــت و ش ــما اس ــس او از ش ــد، پ ــايت ده رض

 ــ  ــا شــما بجنگــد بعــد از ايــن كــه ايــن مطالــب را ب راى او خــاطر ايــن مطالــب ب
                                                   

 .۶۴۰، ص سولمكاتيب الرّ -۱
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۶

۲ 

۶۲ 

ــراى شــما نقشــه    ــا او بجنگيــد، و هــر كســى كــه ب اى بكشــد  توضــيح داديــد، ب
بـراى او نقشـه بكشـيد، و هــر كسـى كـه عليــه شـما نيـرو جمــع كنـد شـما هــم          
عليه او نيرو جمـع كنيـد، و هـر كـه بـا شـما حيلـه و مكـر كنـد، شـما هـم بـا او             

 ــه وى  چنــان كنيــد، بــدون ايــن كــه تعــد ى كنيــد؛ چــون كــه هــر كســى كــه ب
  ».نكوهش نيست سزاوارم شود و از خود دفاع كند، ظل

گويــد از هــر دري كــه جنــگ  رســول االله، بــر خــلاف ايــن ديــدگاه كــه مــي 
ند فرســتاد اى را بــه جنــگ مــى هرگــاه فرمانــدهگريــزد،  وارد شــود اخــلاق مــي

               : فرمــود  مــىهمــراه كــرده،  او  هــاي اخلاقــي را بــا   كولــه بــاري از توصــيه  
جنـگ  . در راه خـدا پيكـار كـن، بـا كـافران بـه نـام خـدا بجنـگ          به نام خدا و«

چنـين توصـيه    هـم  ۱.»...ا غـدر مكـن، مثلـه مكـن، كودكـان را مكـش و      ام ،كن
۲.»...كوچك و زنى را نكشيد و يبچه پيرمرد سالخورده، «: فرمودند مى

  

ــو ) ب ــلاق اخ ــاعى، اخ  اســلام،اخــلاق اجتمــاعى ي در حــوزه  :تاخــلاق اجتم
. ت و بـــرادرى اســـتتـــرين ارزش اخلاقـــى، اخـــو يربنـــايىتـــرين و ز مهـــم

باشـــكوه ايـــن ارزش را در جامعـــه نهادينـــه  ي برنامـــهدر يـــك  پيـــامبر
   ــو ــد اخ ــاجرين عه ــار و مه ــان انص ــرد و مي ــوق  ك ــاخت و حق ــارى س   ت را ج

 .دعا، ديدار و شفاعت را براساس آن تثبيت فرمود يگانه سه 

ــعهــد اخــوت بــا تحكــيم محبهــاى مســلمين و ابــراز آن لت در دت و مــود، 
ــارى ــكيده از دل    ناهنجـ ــرگ خشـ ــل بـ ــى را مثـ ــاى اخلاقـ ــان   هـ ــاى ايشـ هـ

 .شــكوفاند هــاى بهــارى مــى هــاى اخلاقــى را بســان شــكوفه فروريختــه و ارزش

                                                   
 .۴۴۹ص  ،سيره ي رسول اكرمرسول،  جعفريان، -۱

 .۱۱۰۱۳، حديث كنزالعمال -۲
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۶۳  

 ــ    ــر محبـ ــود را بـ ــن خـ ــاس ديـ ــلام اسـ ــامبر اسـ ــي پيـ ــاده و مـ ــود ت نهـ                    : فرمـ
  .»از دين است مهرورزي نيمي« ۱؛»ينودد نصف الدالتّ«

ــامبراكرم ــيه   ،  پي ــا توص ــواهى را ب ــرورزى و ديگرخ ــگ مه ــايى  فرهن ه
  : كرد مياسلامى تثبيت  ي جامعهمانند مورد زير در 

ــراى خــانواده و همســايگان و كســانى كــه  « ــا آنهــا اخــلاق خــود را ب رابطــه ب
ــد  يو همنشــين ــد نيكــو گرداني ــراى خــود نمــى ... داري ــراى  آن چــه ب پســنديد ب

اپســند داريــد و آن چــه بــراى خــود دوســت داريــد بــراى        ديگــران هــم ن 
۲».ديگران هم بخواهيد

 

ــت ) ج ــيط زيس ــلاق مح ــوع    :اخ ــه طــور ســنتّي موض اخــلاق محــيط زيســت ب
ت اخيــر در ايــن زمينــه موجــب تحــولاهــاي اخلاقــي بــوده اســت، امــا  دغدغــه

ــدا . مشـــغولي در طـــي چنـــد مرحلـــه شـــده اســـت  بســـط و گســـترش دل ابتـ
ــلّ   ــپس ك ــات، س ــ حيوان ــده وموج ــه  ودات زن ــرانجام مجموع ــر   س ــايي نظي ه

ها جويبارها و كوه  ها، درياچه  اكوسيستم،  ت، جوامع گياهي،جمعي.  
اى  هألاس بــود؛ مســمحــيط زيســت بســيار حســ ه يدربــار  رسـول اكــرم 

تكنولـوژى بـه بحـران تبـديل شـده       ه يگسـيخت  و پيشـرفت لجـام   كه بـا توسـعه  
ات انسـان نيـز مـورد تهديـد قـرار      حي ـ ،به خطـر افتـادن محـيط زيسـت    پي  درو 

ــه اســت ــاطرات زيســت. گرفت  ــ مخ ــا جــايى اهمي ــه  محيطــى ت ــدا كــرده ك ت پي
ــايجــاد كـرده   يي اجتمـاع هــا هــا و نهضـت  جريـان  هــاى سياســى  ى بحـران و حتّ

۳.ده استبه وجود آور
  

                                                   
  .۱۰۲، ص تحف العقول عن آل الرسول، محمداني، شيخ ابو حرّ -۱
 .۲۷ص، همان -۲

 .۳۳۰-۲۹۱صص ،فر، مرتضى ثابت :، ترجمههاى مدرن سياسى اندوروينست، ايدئولوژى -۳



 
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
   

ق، 
ـلا

ــ
خـ

ا
ي 

ره 
مـا

ش
هم

رد
چها

 و 
هم

زد
سي

  

 

 

۶

۴ 

۶۴ 

ــ ــ ،فــارغ از چنــين شــرايطى ،ا پيامبراســلامام ه بــه اخــلاق محــيط زيســت توج
  :فرمود داشته و مى

ــا«   ــ   م ــك موكّ ــه مل ــت الاّ و يحفّ ــت ينب ــن نب  ــم ــه حتّ ــدهل ب ــا فانّ ،ى يحص م
   ۱».ء وطى ذلك النبت يلعنه ذلك الملك امرى

 ـ رويــد مگـر ايــن كــه فرشــته  هـيچ گيــاهى نمــى « ل اوســت تــا هنگــام اى موكّ
پــس اگــر كســى آن را تبــاه كنــد آن فرشــته او را لعنــت  . چيــدن آن فــرا رســد

 ».كند مى

كــان لــه ،ى تثمرظهــا و القيــام عليهــا حتّــو صــبر علــى حفة مـن نصــب شــجر «

   ۲».عنداالله ة صدقء يصاب من ثمرها  فى كل شى

ــارى ورزد     « ــت آن بردب ــدارى و مراقب ــارد و در نگه ــى بك ــه درخت ــى ك كس
تا اين كه به بار نشـيند، هـر چـه از ثمـر آن مفيـد افتـد و بـه كـار آيـد بـراى او           

 ».شود صدقه محسوب مى

ــرى « ــن ام ــا م  ــ م ــاً فتش ــى ارض ــا    ء يحي ــيب منه ــرّى او تص ــد ح ــا كب رب منه
   ۳».الاّ كتب االله تعالى له به اجراًة  عافي

ــنه    « ــس تش ــد پ ــاد كن ــى را آب ــه زمين ــت ك ــى نيس ــا از   كس ــد ي اى از آن بنوش
ــى        ــراى او پاداش ــالى ب ــداى تع ــه خ ــن ك ــر اي ــود، مگ ــل ش ــلامتى حاص آن س

 ».نويسد مى

ــامبر نســان ، تمــام عــالم زنــده و ذاكــر خداونــد اســت و ا از ديــدگاه پي
ــو     ــري ن ــن برت ــي اي ــده، ول ــري داده ش ــودات برت ــام موج ــر تم ــؤب ت وليعي مس

توانــد از طبيعــت بــراي  انســان مــي. اســت و نبايــد از حــدود طبيعــي فراتــر رود
ت خــود اســتفاده كنـد و خداونــد همـه را مســخّر او قــرار   رفـاه و راحتــي و لـذّ  

                                                   

 .۴۸۰ ح، باب الارض، ة الحكم ميزان  -۱

 .۹۱۴۳، حباب الشجرهمان،  -۲

  .۶۱۴۴همان، ح  -۳



   
  

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ـ
ـ

ــ
ــ

ــ
ـ

 
ل 

مد
 و 

ني
مبا

 ي
سعه

تو
 

در 
ق 

خلا
ا

 ي
يره

س
 

وي
 عل

ي و
نبو

  
 

 ۶

۵

٦٥ 

۶۵  

ــت ــا لا ،داده اس ــؤ  ام ــه و مس ــه عاقلان ــت ك ــتفاده زم اس ــد و ولانه از آن اس كن
ــه الطــاف او تعــد  زشــكرگ ــد باشــد و ب ــاه ار لطــف خداون ي نكــرده و آن را تب

ــه    ــا هدي ــرم ي ــانتي محت ــد و بســان ام ــرورش آن بكوش ــه در پ اي از  نســازد، بلك
  .سوي محبوب و معبود آن را پاس بدارد و ارج گذارد

ــلم    ) د ــه بــا غيرمس ــلاق شــهروندى در رابط ــه رســمي   :اناخ ت شــهروندي، ب
ــ ــشــناختن موقعي ــال   راد در يــك جامعــهت اف ــه موجــب آن، در قب اســت كــه ب

ــؤ ــايي  توليمس ــوق و مزاي ــايفي از حق ــا و وظ ــي ۱ه ــوردار م ــوند برخ ــامبر . ش پي
ــوزه يدر  ــلاق      حـ ــر از اخـ ــزي فراتـ ــلمين چيـ ــين مسـ ــاعي بـ ــط اجتمـ روابـ

  ــو ــلاق اخ ــي اخ ــهروندي، يعن  ــ ش ــت و محب ــر حرم ــه ب ــا تكي ــي ت را، ب ت دين
ــي  ــرح م ــل   مط ــا اه ــط ب ــي در رواب ــد، ول ــت    كردن ــر كرام ــد ب ــا تأكي ــاب ب كت

ــه      ــي مدين ــانون اساس ــهروندي را رواج داده و در ق ــلاق ش ــول اخ ــاني، اص انس
۲.نهادينه كردند

 

نهـاد و هــيچ گــاه راضــى   از اهـل كتــاب حرمــت مــى  مانانغيرمســل بــه ايشـان 
ــر و اكــراه اســلام آورد  ــا جب ــ. نبــود كــه كســى ب ــدار  حتّ ــا اقت ى هنگــامى كــه ب

ــتعــدا ،ه را فــتح كردنــدكامــل مكّــ ــاقى ه د زيــادي از اهــل مكّ بــر كفــر خــود ب
ايـن   و هميشـه  ۳.هـا پـس از آن بـه اسـلام گـرايش پيـدا نكردنـد        بودند و تا سال

ــذكّ   ــز ت ــانش ني ــه والي ــه را ب ــىنكت ــه ر م ــودي  «: داد ك ــى يه ــان عل ــن ك ــهّ م و أ ت

 نثــىأو أعلــى كــان حــالم ذكــر  يــةالجزفانــه لايفــتن عنهــا، عليــه  تــه نصـراني.... ،

هـر كســى  « ۴؛»...رسـوله  ة ذماالله و ة  ذمن لــه إرسـول االله ف ـ  فمـن ادى ذلـك الــى  

                                                   
۱-Daniel Warner,'Citizenship',Encyclopedia of Applied Ethics, Vol.۱, pp.۴۹۳۵۰۰ 

  .۱۲۷ص ،ق جامعه ي مدنيتحقّ ،رضامظاهري سيف، حميد -۲
 .۶۳۱ص  ،سيره ي رسول اكرمرسول،  جعفريان، -۳

 .۵۵۸، ص۲، ج سولمكاتيب الرّ -۴
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 ـ  كه بر ديـن يهودي  ت بـاقى مانـده اسـت از بـاقى مانـدن بـر ايـن        ت و يـا مسـيحي
هـا مـردان و    تكليـف رسـيده از آن   و كسـى كـه بـه سـنّ     ،شـود  ها نهى نمى دين

كـس كــه ايــن   پــس هــر. بدهنـد  اهــل كتــاب را ويـژه ي ماليــات زنانشـان بايــد  
 ».در حمايت خدا و رسول استا پرداخت كند، جزيه ر

ــردى) ه ــلاق فـ ــته :اخـ ــى اى از ارزش دسـ ــاى اخلاقـ ــدون  ،هـ ــهبـ             ي ملاحظـ
ــا ديگــران و تنهــا در  ي رابطــه ــق  هــركسدرونــى  ي رابطـهـفــرد ب ــا خــود تحقّ ب

ــل صــبر و البتــه نمودهــاي بيرونــي آشــكاري دارد؛  يابــد مــى ــدرت  ،مث يعنــى ق
 ـ هــاى  يعنــى زدودن زشـتى  ،نفـس  ي تزكيـهـيـا   ،هــا تىبردبــارى در سـخ و ل تحم

از ايـن دسـت، در شـمار     يفضـايل . مكـارم  لقى و تـلاش بـراى آراسـتگى بـه    خُ
ــه   .اخــلاق فــردى اســت  انــدازه يپيــامبر در بــين اصــحاب خــود، هــركس را ب

ــايي و ظــرفيتّ ــا ايــن بخــش از ارزشتوان ــه   ش، ب هــاي اخلاقــي آشــنا كــرده و ب
 .كردند آن دعوت مي

ــراي نم ــه،بـ ــي ونـ ــى در وصـ ــرت علـ ــه حضـ ــات  ، ت بـ ــاوى نكـ ــه حـ كـ
اـر ارزشــمندى   هــاى اخلاقــى اســت     اخــلاق فــردى و ســاير حــوزه     ه يدربـ

  : فرمايند مى
ــ« عليـــك ... ة نـــدام فـــأن اولهـــا جهـــل و آخرهـــا  ة جـــاجاللّ اك وايـ

 ــ ــرةواك بالسـواك فــان السللعــين مجــلاةللـرّب و   مرضــاةللفــم و  مطه ...

ــد و   ــبت فاقع ــاذا غض ــى لاتغضــب ف ــرّ ف ــدرة تفك ــرّ ق ــاد و  ال ــى العب ب عل

 ۱.»...حلمه عنهم

ــر   « از لجاجــت بپرهيــز كــه آغــاز آن جهــل اســت و پايــانش پشــيمانى، ب
دهــان و مــورد رضــايت  ي كننــده مســواك زدن مــداومت بــورز كــه پــاك

                                                   
  .۲۶، صتحف العقول -۱
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۶۷  

ــنى  ــد و روش ــت   خداون ــم اس ــش چش ــاه    ... بخ ــن هرگ ــر و لك ــم مگي خش
ــدگا     ــر بن ــار ب ــدرت پروردگ ــين و در ق ــدى بنش ــمگين ش ــم و خش ن و حل

 ».بخشش او نسبت به بندگان بينديش

 اخــلاق فــردى تعريــف ه يحــوز ركــه د ديگــر اخلاقــي بســيارى از عنــاوين
 ـ   همگـى،  ،نيـز  مي شود بـراى  . خـورد  بـه چشـم مـى     مدر تعـاليم نبـى معظّ

  : فرمايند اى به فرزندان عبدكلال مى پيامبر در نامه ،نمونه
ــان ...« ــدلاتحــلّ ل ة دقالص ــ ةكــامــا هــو الزّهــل بيتــه، انّو لا لأ محم وا تزكّ

 ۱.»...بها انفسكم
 

زكــاتى اســت  حــلال نيســت، صــدقه محمــدو آل  محمــدصــدقه بــراى «
 ».كنيد آن پاك مى يوسيله كه شما نفس خود را به 

ــلاق خــانوادگى ) و هـ ي :اخ ــي كــه در    ارزش مجموعـ هـ يهــاي اخلاق بــا  رابطـ
ــن رو،  . ي اســتاخــلاق اجتمــاع  گسـتـره يشــود، در  ديگــران مطــرح مــي  از اي

از آن جــا كــه . گنجــد اخـلاق خــانوادگي نيــز در شــمار اخــلاق اجتمــاعي مــي 
ــي از ارزش ــيت و    برخـ ــانواده، حساسـ ــيط خـ ــي در محـ ــول اخلاقـ ــا و اصـ هـ

كنـد لازم اسـت كـه     اهميت بيشتري نسبت بـه سـاير روابـط اجتمـاعي پيـدا مـي      
  . به طور ويژه بررسي شود
ــه    ــا هم ــد ب ــان باي ــلاق ب انس ــوش اخ ــن    خ ــانواده اي ــيط خ ــا در مح ــد، ام اش

ــوع  ــموض ــحساس ــاط را   يت و اهمي ــترين ارتب ــراد بيش ــرا اف ــتري دارد؛ زي ت بيش
ــا خــوش خــويي اعضــاي          ــد و بــد خلقــي ي ــيط خــانواده بــاهم دارن در مح

از ايـن رو، پيـامبر   . گـذارد  خانواده تأثير زيـادي بـر سـاير اعضـاي خـانواده مـي      
  :اند فرموده به طور ويژه

  

                                                   
 .۵۷۳، ص ۲، جسولمكاتيب الرّ  -۱
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   ۱.»...ك مع اهلكأحسن خُلق« 

 .»ات نيكو گردان اخلاقت را براى خانواده«

ــه در   ارزش ــى ك ــوزه هــاى اخلاق ــت  يح ــرح اس ــان  ،خــانواده مط ــط مي رواب
والــدين و اولاد، روابــط ميــان همســران و روابــط بــين فرزنــدان را شــامل        

هــايى اسـت كــه بايـد از ســوى    هـا، آن  تـرين ارزش  جـا مهــم  در ايــن. شـود  مـى 
وقتــى واليــان ،  لــذا پيـامبراكرم . والــدين مراعـات شــود فرزنـدان در قبــال  

خواهـد كـه مـردم را بـا معـانى اخـلاق آشـنا         هـا مـى   كنـد و از آن  را نصـب مـى  
   :دهد كه ر مىسازند، تذكّ
   ۲.»....عقوق الوالدين ....ة القياماكبرالكبائر عنداالله يوم  انّ... «

در تـــرين گناهـــان بـــزرگ نـــزد خداونـــد   بـــه درســـتى كـــه از بـــزرگ «
 ».هاست نارضايتى پدر و مادر و بدرفتارى با آن... قيامت

 ــ ــايــن مجموعــه از هنجارهــاى اخلاقــى بــه قــدرى اهمي ى در ت دارد كــه حتّ
  :فرمايند و مى هكيد ورزيدأفضاى غيرايمانى روى آن به طور ويژه ت

 ۳». ...الوالـــدين المشـــركين بـــرو ... لوات الخمـــسالصـــ: الاســـلام... « 
ــاى  « ــلام نمازه ــنجاس ــت  پ ــادر     و ...گانــه اس ــدر و م ــى بــه پ  )حتّــي(نيك

  » ...مشرك
  

 در باب اخلاق اعطاي بينش و تغيير نگرش.۹

ــا ــهييكــى از مس ــور  لى ك ــه منظ ــحيح   لازم اســت ب ــق و تص گســترش و تعمي
اخلاق عمـومى حـل شـود ايـن اسـت كـه مفـاهيم اخلاقـى و مصـاديق واقعـى           

ــين   آن ــتى تبي ــه درس ــه ب ــراى هم ــردد هــا ب ــا   زشمعمــولاً ار. گ ــي ب ــاي اخلاق ه
                                                   

  .۲۶ص  تحف العقول، -۱
 .۵۷۳ص  همان، -۲

  .۶۳۱همان، ص -۳
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بـا  . گرايـد  شـود و بـه افـراط و تفـريط مـي      هـا تركيـب مـي    ارزش برخي از ضد
ــيح  ــن توض ــراي    ،اي ــام ب ــتين گ ــعه ينخس ــنش   توس ــلاح بي ــلاق، اص ــاي  اخ ه

ــزه   ــاس آن انگي ــا براس ــت ت ــي اس ــا    اخلاق ــده و ب ــلاح ش ــز اص ــا ني ــا و رفتاره ه
ــد   ــدا كن ــت همــاهنگي پي ــل درس ــارى . الگوهــاي عم ــبر و بردب ــثلاً ص ــيار  م بس

امـا ممكـن اسـت بـا ظلـم پـذيرى آميختـه         ،سـتايند  نيكوست و همـه آن را مـى  
امــا در بعضــى از مــوارد بــا تعصــبات  ،يــا غيــرت بســيار ارزشــمند اســت. شــود

 .شود جاهلانه اشتباه مى

ــن نمونــه ي  ــود كــه   يمســا  اي ل در فرهنــگ جــاهلى پــيش از اســلام بســيار ب
ــلاح آن   ــه اص ــامبر ب ــا  پي ــه ــتهم ــرا ت گماش ــو اع ــه ب دوران جاهلي ت را ب

ــرن  ــا ق ــرار داشــتند  جــايى رســاند كــه ت ــان ق ــه. هــا در صــدر جه ــايى از  نمون ه
ــر  ،  نوســازى فرهنگــى پيــامبراكرم در بــاب اخــلاق عبــارت اســت از تغيي

حــذف   ،عنــوان غيــرت از مصــاديقى نظيــر زنــده بــه گــوركردن دختــران       
ــگ  ــداق جن ــونريزى  مص ــى و خ ــه  طلب ــاى قبيل  ــ  ه ــوم حمي ــل مفه و  تاى از ذي

  . ...ر جاهلانه از شجاعت راستين وتمايز تهو ،مردانگى
 
 اخلاق توسعه يتدريج در  راهبرد .۱۰

ــولا ــل      تح ــود و اص ــديريت ش ــمندانه م ــد هوش ــى باي ــاعى و فرهنگ ت اجتم
ــا طرّ ــق در آن ملاحظــه شــود تــدريج ب ــا  . احــى دقي از آن جهــت كــه اخــلاق ب

 راهبــرد ر دارد،تي و عــادات مــأنوس رفتــاري ســروكاهــاي عميــق شخصــي لايـه 
ــدريج  ــعهدر تـ ــلاق از  ي توسـ ــتاخـ ــت   اهميـ ــوردار اسـ ــترى برخـ               در . بيشـ

ــيره ــامبر ي س ــى    ،پي ــات م ــل مراع ــن اص ــواره اي ــد هم ــروف   .ش ــورد مع در م
بـا بيـان ايـن    : بيـنش دهـي   .۱: اين امر در سـه مرحلـه بيـان شـد     ،»تحريم شراب«

ــا : هــا  غييــر انگيــزهت .۲ بيشــتر اســت؛ هــاى شــراب از منــافع آن زيــانكــه  نهــى ب
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تغييــر  .۳ ؛هنگـام نمـاز  ت مصـرف  رغبتـي و محـدودي   غيـر تكليفـي و ايجـاد بـي    
 .تحريم مطلق: رفتار و الگوي عمل

ــم ــامبر  ه ــين پي ــلاد يمــن       چن ــرى ب ــت ام ــراى ولاي ــم معــاذ ب در حك
ــى ــد م ــر آن    «: فرماي ــات را ب ــد زك ــپس روزه و بع ــاز، س ــدا نم ــف   ابت ــا تكلي ه
. ليف شـرعي از سـهل بـه سـخت تنظـيم شـده اسـت       تكـا  ،در اين حكـم  ۱».كن

تـر اسـت    گيـرد، روزه كمـي سـخت    نماز در روز چند دقيقـه بيشـتر وقـت نمـي    
 .و زكات دشوارترين آنهاست

وى را امـــر كـــردم تنهـــا از « :فرماينـــد در فرمـــان بـــه عـــلاء حضـــرمى مـــى
ــرم       ــما ن ــين ش ــه در ب ــتور دادم ك ــه او دس ــزد و ب ــال بپرهي ــد متع ــو و  خداون خ

   :فرمايد سپس پيامبر به علاء مى ۲».باشد و با احسان رفتار كند رفتار خوش
ــه نيكــى دعــوت كــن  آن« آنــان را بخــوان تــا حقــوق خــدا را در   .هــا را ب

هـــا گناهـــان كبيـــره را  ســـپس بـــراى آن... ۳اداى امانـــت رعايـــت كننـــد
ــه   كــن و آن مشــخصّ ر يانجــام دادن كبــا يوسـيـله هــا را از هلاكتــى كــه ب

ــى  ــيش مـ ــان،  پـ ــد بترسـ ــا  آيـ ــرا كبـ ــلاك   يزيـ ــه آدم را هـ ــتند كـ ر هسـ
 ...كنند مى

ــا ــس آنياگــر از كب ــد پ  ــ ر دورى كردن ــا مســلمان، م ــارؤه  و من، نيكوك
ــرده   ــت ك ــوا را رعاي ــتند و تق ــار هس ــد پرهيزك ــام. ان ــا را  آن ،در آن هنگ ه

روزه و نمـــاز و خشـــوع و ركـــوع و  ماننـــد ،دعـــوت كـــن بـــه عبـــادات
ااالله گفـــتن و الـــه الّـــســـجود و توبـــه و نيكوكـــارى و ســـتايش خـــدا و لا

ــدقه  ــتن و صـ ــر گفـ ــبيح و تكبيـ ــد از ،تسـ ــاز آن، و بعـ ــى و  تكـ و فروتنـ
ــرّ   ــا و تض ــدلى و دع ــكون و هم ــكينه و س ــدگى   س ــدق بن ــه ص ــرار ب ع و اق

                                                   
 .۴۴۹ص، سيره ي رسول اكرم، جعفريان، رسول -۱

  .۶۱۹و ۶۱۸، ص ۲، ج مكاتيب الرسول -۲
  .۶۳۳و ۶۳۲ صهمان، ص -۳
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ــراى او و كــم شــمردن اعمــال نيــك بســيار  ــادت   .ب ــس هنگــامى كــه عب پ
ــد، آن  ــل كردن ــاد      را تكمي ــل جه ــوان و فض ــاد فراخ ــه جه ــا را ب ــه را ه ك

  ۱.»ا را به آن تشويق فرموده برايشان آشكاركنه خداوند آن
ــا اصــول اخلاقــي بســيار   ديــن ــدگي ب بخــش و گواراســت،  لــذّتداري و زن

هـاي اخلاقـي بـه كسـي ارايـه       هـاي ديـن و ارزش   اما اگر يك باره تمـام برنامـه  
تـوان گـوارايي آن را چشـيد و     امـا كـم كـم مـي    . شود، گـران و نـاگوار اسـت   

منـد شـد و بـا شـوق هـر چـه بيشـتر        ه هـا بهـر   پـاكي  ها و پايان خوبي از لطف بي
  .گام برداشت و پيش رفت

 

  ىوعل يسيره اخلاق در  ي توسعه

ــى ــب  عل ــى طال ــن اب ــداوم بخــش ســيره و   ياســوه  ، ب نســتوه اخــلاق و ت
  . در حكومت و اخلاق گسترى است،  ت پيامبراكرمسنّ

ــامبر     ــت پي ــت و حكوم ــت بعث ــان غاي ــت او هم ــدف حكوم ــود و   ه ــم ب اعظ
ــه ــومتى  برنام ــاى حك ــرايط تنظــيم      ، اش ه ــاع و ش ــب اوض ــه تناس ــر چنــد ب ه

اسـتوار    شد، بـر همـان مبـانى اخـلاق محـور و ديـن مـدار پيـامبراكرم         مى
ــا   بــوده و نمونــه اى ديگــر از حكومــت اســلامى و مــدلى متفــاوت و متناســب ب

  .داد ه مىياز توسعه اخلاق اراا رشرايط روزگار خود 
ــي  ــام عل ــي از راه، ام ــان   برخ ــامبر را همچن ــتري پي ــلاق گس ــاي اخ برده

هـان جنگـى    حضـرت بـه فرمانـد   ادامه دادند، نظيـر مباحـث اخـلاق جنـگ كـه      
  :فرمود خود توصيه مى

  

                                                   
 .۶۳۹ صهمان، ص -۱
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ــي«  ــا را نكشــيد آنجهــت  ب ــا آن  ،ه ــد ت ــگ را آغــاز نكني ــروع  جن ــا ش ه
۱»...كنند و آباديى را ويران نكنيد و مجروحى را نكشيد

  

  :در جنگ جمل فرمود
ــه خانــهاى  پــرده«  اى در نياييــد و زنــى را هــر چنــد شــما را   را مدريــد و ب

دشــنام گويــد و اميرانتـــان را بــى خـــرد خوانــد برنيانگيزيـــد كــه آنـــان      
   ۲».طاقت خوددارى ندارند

پرهيـز از خشـونت و حملـه بـه زنـان، كودكـان، افـراد فـرارى،         ، كلّيبه طـور 
ــه حــريم خصوصــى و منــزل از اســيران و مجروحــان و منــع  ــراد  واردشــدن ب اف

ــه جنــگ  ــام   ،و بــازدارى از شــروع ب اوج اخــلاق جنــگ و دفــاع اســت كــه ام
 ــيرهدر ــر آن ت    ي س ــود ب ــترى خ ــلاق گس ــته أاخ ــد داش ــاى   ،كي ــه نيروه ب

 .دادند تحت فرمان خويش آموزش مى

اي اســت  علـوي بــه گونـه   ســيره ياخـلاق در   توســعه يامـا برخــي از اصـول   
و دور شـدن از سـال هـاي    كه پس از فاصـله گـرفتن از انقـلاب بـزرگ نبـوي      

ــا   ــژه ب ــه وي ــت، ب ــه ينخســت بعث ــول االله،   تجرب ــت بعــد از رس ــات خلاف انحراف
ــي   ــاد م ــاوتي را ايج ــاهاي متف ــلاق    فض ــراي اخ ــويني را ب ــاي ن ــرد و راهبرده ك

  . طلبيد گستري مي
ــوي را بررســي مــي  ،در ادامــه ــرد متفــاوت عل كنــيم، كــه  محورهــايي از راهب

و هـــدف  ماهيـــتنبـــوي اســـت و از  يســـيره  نهفتـــه يهـــاي  در واقـــع لايـــه
 . حكومت اسلامي ناشي مي شود

منين ؤى اميرالمــ ـ اخـــلاق در آيـــين و ســـيره   يتوســـعه اصـــول اساســـى  
هــا را در  تــرين آن كــه مهــم ي شــماره نمــودتــوان در مــوارد را مــى ، علــى

                                                   
 .۱۲۳ ه يخطب ، البلاغه نهج  -۱

۲- زندگانى امام علىجعفر شهيدى،  دسي ۱۰۸، ص. 
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ــ. كنــيم جــا بررســى مــى ايــن ى  آنچــه در مــورد ســيره ،ه داشــتالبتــه بايــد توج
 .ى علوى نيز وجود دارد يرهنبوى گفته شد در س

 
 تغيير نگرش به قدرت.۱

                 ى شـــود و بـــهارزشـــى غـــايى تلقّـــ» قـــدرت« ي مقولــهـاى  اگـــر در جامعـــه
ــزرگ ــان و خــواص  ب ــرين آرزوى نخبگ ــديل  ت ــه تب ــرددجامع ــراى گ ــاً ب ، طبع

ــردى     ــا رويك ــرد و ب ــد ك ــذار نخواهن ــيچ امــرى فروگ ــدان از ه ــافتن ب دســت ي
ــتى ــر ،ماكياوليس ــار ه ــاح     يك ــاز و مب ــدرت مج ــظ ق ــتيابى و حف ــراى دس را ب

ــدرت ارزش غــايي است، جامعــهدر  .خواهنــد دانســت ــه  كســىاي كــه ق كــه ب
ــان  رســد، قاعــدتاً غيراخلاقــى قــدرت مــى ــرين فــرد در مي ــاً . ســتمــردم ات طبع

  . آمدرنخواهدگسترى ب چنين فردى هرگز در صدد اخلاق
ــابراين ــلاق  ،بن ــلى اخ ــتر اص ــك حكو  بس ــترى در ي  ــگس ــت، زاوي ــد ه ي م دي

ــدرت   ــه ق ــوزه يدر نخبگــان سياســى ب ــورداري از   عمــومي ح اســت كــه برخ
 .كند ي را تعيين ميجويى اهداف حكومت ايشان در پى ه يانگيزآن، 

ــم  ــى از مه ــى   يك ــرت عل ــاى حض ــرين عملكرده ــى٬  ت ــالت نف  ارزش اص
ــى  ــى و ب ــدرت سياس ــ ق ــود  ارزش معرفّ ــت ب ــود حكوم ــردن خ ــان در . ى ك ايش

از قبــول آن   ،مــردم بــه ايشــان بــراى پــذيرش حكومــت      آغــاز روى آورى
۱.كردند سرباز زده و مردم را به يافتن فرد ديگرى توصيه مى

  

 ــ ــف هنگام ــود     ه يدر وص ــز فرم ــردم ني ــر م ــت ب ــدرت و حكوم ــذيرش ق  :پ
ــردم  « ــع ك ــن آن را جم ــوديد و م ــتم را گش ــهدر  ۲.»دس ــقيشق ي خطب ــس  ،هش پ

ــق ايشــان  ــادآورى غصــب ح ــى ،از ي ــد م ــا«: فرماي ــن از  دني ــما در چشــم م ى ش

                                                   
 .۹۲يخطبه صبحى صالح،  :، تصحيحالبلاغه نهج -۱

 .۲۹۹ ه يخطبهمان،  -۲
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ــه ــى بزغال ــى ارزش آب بين ــت  اى ب ــر اس ــذّ  ۱».ت ــواره در م ــام هم ــا آن ام مت دني
ى عملـى او گويــاترين گــواه ايـن حقيقــت بــود كــه    داد و ســيره داد سـخن مــى 

   .شتمقام و جاه و مال دنيا در نزد حضرتش هيچ ارزشى ندا
  ــزرگ و مهــم  اخــلاق در حكومــت اســلامي، امكــان  توســعه يايــن اصــل ب

نداشت كه در زمـان پيـامبر بـه كـار گرفتـه و تعلـيم داده شـود؛ زيـرا پيـامبر بـا           
ــه  عــزّ ــوي ب ــه    عرصــه يت و جــلال نب ــرد و ســپس ب ــارزه ك ــه آمــد و مب جامع

ــيد  ــي رس ــدرت سياس ــه    . ق ــا ارزش، بلك ــه تنه ــد، ن ــن رون ــي اي ــه ي طبيع نتيج
بــه  قداسـت قــدرت اسـت، و از ايــن رو، پـس از درگذشــت رسـول االله     

ــه ع ــدرت ب ــران ق ــاعي گ ــوان مت ــد  ن ــته ش ــوب نگريس ــا و مرغ ــن  . به ــس از اي پ
گفــت ايــن قــدرت هــيچ ارزشــي نــدارد،  آمــد و مــي شــرايط، بايــد كســي مــي

   ــد ــالي و مق ــداف ع ــا اه ــي ب ــر كس ــه اگ ــاه   بلك ــد، آن گ ــت ياب ــه آن دس س ب
ارزش  منـد اســت و اگــر افــراد حقيــر بـه آن چنــگ اندازنــد، پليــد و بــي   ارزش

  .خواهد شد
 

 ف زمامدارىهد ،گرى اصلاح.۲

 ــ  ــولاً مطلوبي ــن كــه حضــرت عمــلاً و ق ــدرت را نفــى فرمــود پــس از اي  ،ت ق
ــه   ــت ب ــارانوب ــه يه ي ــين    نظري ــدرت و تبي ــراى ق ــى ب فـهاى اخلاق آن در  ي فلسـ

ــتگاه  ــه دس ــلاق     يانديش ــاس مبــانى اخ ــام علــى  .ديرســ دينــى و براس    ام
ي كـه  هـداف و اانگيـزه  قـدرت را كـاملاً اخلاقـى دانسـته و مـردم را بـا        يفلسفه 

شــهروندان سـازد تـا    آشـنا مـى  دهـد   مـي   عمـومي بـه قـدرت ارزش    حـوزه ي در 
هــاى اخلاقــى  از دولــت در راســتاى ارزشرا عــات خــود توقّ اســلامي جامعـهـ ي

                                                   
 .۳ه يخطبهمان،  -۱
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 دورا در  ى امــام علــى ت در ســيرهليوؤحكمــت پــذيرش مســ .تنظــيم كننــد
 :توان خلاصه كرد بند مى

ــا مبــارزه) الــف چــه مقــام اجتمــاعى كســى بــالاتر هــر  :تبعــيض ظلــم و فقــر و ب
زيــرا كارهـايى كـه بـراى ديگـران عـادى اســت       ؛تـر شـود   بايـد افتـاده   ،رود مـى 

ــراى او غــرور  ــ ممكــن اســت ب ــود را در  و تكب ــدريج خ ــه ت ــار آورد و ب ــه ب ر ب
ــه ي ــوقي قا     مرتب ــود حق ــراي خ ــپس ب ــاند و س ــردم بنش ــر از م ــبرت ــود و ي ل ش

كـــه ظلــم و تبعـــيض   ديگــران را از آن محــروم ســـازد و از همــين جاســت    
امـام علـى    ،از ايـن رو  .آورد گيـرد و فقـر و نـابرابري را بـه دنبـال مـي       شكل مي
  ــامبر ــد پي ــز همانن ــى   ،ني ــدگى م ــدگان زن ــون بن ــدگان   چ ــد بن ــرد و مانن ك
ــى   .خــورد نشســت و مــى مــى ــام عل ــن سرمشــق را ام ــراى حاكمــان و ، اي ب

 .فرمود واليان حكومتش نيز توصيه مى

ن برخـــوردارى، نخـــوتى در تـــو پديـــد آرد و  اگـــر قـــدرتى كـــه از آ«
ــر از      ــه برت ــار را ك ــت پروردگ ــى حكوم ــمارى، بزرگ ــزرگ بش ــود را ب خ

نشـاند و تيـزى تـو را     كـه ايـن ديـدگاه سركشـى تـو را مـى      ... توسـت بنگـر  
 .»آورد كشاند و خرد رفته را باز مى فرو مى

۱  

ــيچ برتر ــام، ه ــام ــدرت نمــيي ــود و   ي در ق ــل نب ــي قاي ــراي آن ارزش ــد و ب  دي
   :فرمود مي

ــه را شــكافت و انســان را پديــد آورد « اگــر حضــور  ،بــه خــدايى كــه دان
ــاور   ــه جهــت وجــود ي ــود و ب ــ ،مــردم نب ــن تمــام  حج ــر م و  شــد، نمــيت ب

ــا پيمــانى كــه خداونــد از آگاهــان گرفتــه   ــر پرخــورى ســتمكاران ت در براب

                                                   
 .همان -۱
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ــينند،    ــاكت ننش ــتمديدگان س ــنگى س ــود،  و گرس ــان نب ــد در مي ــى تردي  ،ب
۱».افكندم ومت را بر كوهانش مىشتر حك افسار

   
  :بازتاب يافته است نيز حضرتآن فرمايش ديگر هدف، در اين 

مــن مشـتاق ديــدار خـدا هســتم و بـه پــاداش نيكــوى او     ،بـه خــدا قسـم  « 
ــه دســت ســفيهان و فاســقان   اميــدوارم، امــا از آن خــوف دارم كــه امــوال ب

ــدگان او      ــرده و بن ــت ك ــه دس ــت ب ــدا را دس ــال خ ــاه م ــد، آن گ ــه افت را ب
خــدمت گمارنــد تــا بــا صــالحان بجنگنــد و فاســقان را يــار و همــراه         

 ۲».شوند

ــه )ب ــن ي اقام ــردم  دي ــه م ــدمت ب ــدرت   :و خ ــين شــاخص ارزشــمندي ق دوم
  : به بيان امام. دين است اقامه يسياسي، 

نـه   ،]در پـذيرش قـدرت  [چـه از مـا سـرزد     دانـى كـه آن   تـو مـى   ،خدايا«
ــود، و    ــدرت ب ــب ق ــه كس ــل ب ــاطر تماي ــه خ ــت آوردن    ب ــه دس ــراى ب ــه ب ن

ــال بــى ــا چيــزى از م ــود كــه نشــانه  ،ارزش دني ــراى آن ب ــن  بلكــه ب هــاى دي
تــو را بــه جــاى خــود بــازگردانيم و امــور شــهرها را ســامان دهــيم تــا         

ــل   يسـتـمديده بنــدگان  ــد و حــدود تعطي ــى يابن ــو اجــرا  يشــده تــو ايمن ت
 ۳».شود

ــدا ســوگند « :فرمــود و در جــاي ديگــر ــه خ ــن  ،ب ــى ار[اي ــزد ] زشكفــش ب ن
من بهتـر از زمامـدارى شماسـت، مگـر ايـن كـه حقـى را بـه پـا دارم يـا بـاطلى            

   ۴».را از ميان بردارم

                                                   
 .همان -۱

 .۶۲ينامه همان،  -۲

 .۱۳۱ ه يخطبهمان،  -۳

 .۳۳ ه يخطبهمان،  -۴
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نبــوي ديــديم، بنــاي ديــن بــر محبــت و بــرادري   ى ســيرههمــان طــور كــه در 
لان حكــومتى مــردم را وؤيــان امــور مــردم و مس ــدر صــورتى كــه متولّاســت و 

ــت داشــته و بــا آنــان مهربــانى ورزنــد، تمـ ـ      ام ظرفيــت خــود را بــراى   دوس
ــه مــردم و ايفــاى حقــوق آن   ــ  خــدمت ب ــه و اعتمــاد و محب ــه كــار گرفت ت هــا ب

ــد مـــردم را جلـــب مـــى ــرايط .كننـ ــوق  ،در ايـــن شـ ــز در اداى حقـ مـــردم نيـ
ــيده و     ــان كوشـ ــال آنـ ــود در قبـ ــى خـ ــايف اخلاقـ ــام وظـ ــداران و انجـ زمامـ

  .نهند هاى اخلاقى را در ميان خود ارج مى ارزش
همـواره   ،هـا خيـر و نيكـى نرسـاند     م مهـر نـورزد و بـه آن   حاكمى كه بـه مـرد  

هــا  پنـدارد كــه آن  خـود را از ســوى مـردم مــورد تهديــد احسـاس كــرده و مــى   
همــواره  ،ايــن امــر .آينــد ى بــه حســاب مــىبــراى او و قــدرتش تهديــدى جــد

ــارى دچــار مــى   ــه گرفت ــه اضــطراب و مــردم را ب ــل،  .ســازد حــاكم را ب در مقاب
ــا اعتمــاد بــه  حــاكم مهربــان هميشــه مــرد م را در صــف حمايــت خــود دارد و ب

 .ها را عملي سازد ترين و دشوارترين برنامه تواند بزرگ ها مي آن

ــابراين ــت  ،بن ــيلهحكوم ــه اي  وس ــراى اقام ــدالت و نيــز   ب ــق و ع رواج  ي ح
و هــدف حــاكم   مــردم اســت و تمـام ارزش خــود را از انگيــره  ديـن و هــدايت 
ت وضـوح  د كـه در عهـد نبـي از شـد    ايـن موضـوعي بـو   . گيـرد  و زمامدار مـي 
نيـز بــا    امــام علـى  .كـرد  آمــد و كسـي بـه آن فكــر هـم نمـي     بـه چشـم نمـي   

ارزش بـــودن قـــدرت و حكومـــت و در هـــم كوبيـــدن فرهنـــگ   اعـــلام بـــى
ــا ــدرت طلبـ ـ گراييدني ــه در  يو ق ــهك ــود،     ي جامع ــه ب ــكل گرفت ــلامى ش اس

ــا ت   ــرم ب ــول اك ــد رس ــر ارزش أهمانن ــد ب ــه    كي ــى ب ــى و دين ــاى اخلاق ــوان ه عن
ســـازى  ســط و درونـــى ى نبـــوى را در اســـتراتژى ب هــدف حكومـــت، ســيره  

  .كردتوحيدى دنبال  -هاى اخلاقى ارزش
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  رعايت شايسته سالاري در واگذاري مناصب حكومتي -۳
 توســـعه ياز آن رو كـــه عـــالي تـــرين رســـالت اســـلام و حكومـــت دينـــي  

اخـلاق اســت، كســي كــه در حكومــت اسـلامي قــدرتي بــه دســت مــي آورد،   
يعنـي   ،تـرين رسـالت حكومـت اسـلامى     متناسـب بـا عـالى    خصـلتش اولين  بايد

كســاني را بــه ولايــت و  امــام علــيوجــود اقــدس . باشــداخــلاق  توســعه ي
ــي  ــت برم ــته از    زعام ــه گذش ــد ك ــور  گزيدن ــراى اداره ام ــوان لازم ب داراى  ،ت

تــا بتواننــد كاركردهــاي مناســب يــك      نداشـ ـباخلاقــي  فضــل و كمــالات  
  . ت اسلامي را ارايه دهندزمامدار در حكوم

تـــوان  مــى  ،بــراى حكومــت  ،  گــذارى امـــام علــى   اســاس هــدف   بــر 
، كلّــي بــه طــور  . حاكمــان را شناســايي كــرد  معيارهــاى احــراز صــلاحيت   

ــن   ــر دي ــفاتي نظي ــردم ص ــجاعت بــراي     داري، م ــي و ش ــدالت طلب  دوســتي، ع
ــا ظلــم، از شــروط بــارز مســؤ  امــام . ولان در حكومــت اســلامي اســتمبــارزه ب

 :دنفرماي مىين باره با تفصيل بيشتر در ا

ــاموس و جــان و مــال و احكــام ديــن و پيشــوايى مــردم  « كســى كــه بــر ن
ــه   ــت يافت ــت و حاكمي ــوال       ،ولاي ــاحب ام ــر تص ــا ب ــد ت ــل باش ــد بخي نباي
ــه واســطه  ، مســلمانان حــريص گــردد  ــا ب ــد جاهــل باشــد ت ــل  ي و نباي جه

ر سـتم خـود   مـردم را گمـراه سـازد، و نبايـد جفاكـار باشـد تـا در اث ـ        ،خود
و نبايــد از چــرخش قــدرت و انتقــال آن از     ،حقــوق مــردم را ادا نكنــد  

           م كسى بـه كـس ديگـر بترسـد تـا گروهـى را بـى جهـت بـر گروهـى مقـد
ــردم را     ــا حقــوق م ــوار باشــد ت ــم و داورى رشــوه خ ــد در حك دارد، و نباي

ــد    ــاند، و نبايـ ــاحبش نرسـ ــه صـ ــد و آن را بـ ــايع كنـ ــنّتضـ ــامبر را  سـ پيـ
۱».گردد اين صورت گرفتار هلاكت مى تعطيل كند كه در

 

                                                   
 .۱۳۱ ه يخطبهمان،  -۱
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ــي    ــرت عل ــه حض ــلبي اي ك ــفات س ــل ص ــي، در مقاب ــن   برم ــمارند، اي ش
ــي    ــن م ــابي روش ــفات ايج ــودكه  ص ــا، شــجاع،     ش ــنده، دان ــد بخش ــاكم باي ح

اگـر حـاكم از   . پرهيزكار، عـادل و مهربـان بـا مـردم و خـداجو و دينـدار باشـد       
 ا،ان يـك الگـوى راهنم ـ  توانـد بـه عنـو    نمـى  ،مكارم اخلاقـى برخـوردار نباشـد   

زيـرا مـردم همـواره بـه حاكمـان      ؛ رسالت تربيتى خود را بـه درسـتى ايفـا كننـد    
ــى ــان  خــود م ــد، پــس چن ــه آن نگرن ــانى و    چ ــالى انس ــداف متع ــا در مســير اه ه

ــايل و ارزش  ــه فض ــق ب ــن     متخلّ ــوى اي ــه س ــز ب ــردم ني ــى نباشــند، م ــاى اخلاق ه
ــد كــرد  ارزش ــ ،هــم از ايــن رو. هــا حركــت نخواهن فليســت «: فرمايــد ىامــام م

شـوند مگــر ايــن كــه   مـردم اصــلاح نمــى « ۱؛»لــولاةالا بصــلاح ا ة عيالــرّ تصـلح 
 ».زمامداران اصلاح شوند

ــالت آن     ــرين رس ــه برت ــلامى ك ــت اس ــعه در حكوم ــالى   يتوس ــلاق و تع اخ
 ــ   ضــرورى اســـت كـــه   ،تمعنــوى مردمـــان اســت و نـــه صـــرفاً رفــاه و امنيـ

ــداران ــتگى  ،زمامـ ــر شايسـ ــزون بـ ــ افـ ــا و كفايـ ــديريتى، از هـ ــى و مـ ت سياسـ
ــى ــره   ويژگـ ــوردار و بهـ ــم برخـ ــى هـ ــاى اخلاقـ ــند هـ ــد باشـ ــيارى از . منـ بسـ
ــاخص ــر اقتــدار و قــدرت تصــميم    ،تىهــاى كفايــت مــديري   ش گيــرى و  نظي

ا د داشــت يــنــوجـود نخواه  ،هــاى اخلاقــى در صــورت فقــدان شـاخص  ،تـدبير 
               كــه اهـــل مواضـــعه و تبـــانى و   كســـى. دســت كـــم بـــروز نخواهنــد يافـــت  

توانــد تصــميم درســت بگيــرد و بــا اقتــدار  پــى جــوى مطــامع خــود باشــد نمــى
 ،معــدودى ي عــدههـاى   مين هــوسأبلكـه در فشــار ملاحظــات و ت ـ  ،عمـل كنــد 

ــد از تــدبير صــحيح عمــوم مــردم در مــى  لــذا امــام كــه حكومــت را امــرى  . مان
ــى ــى م ــوده اله ــد، فرم ــد دانن  ــ « :ان ــانع و لايض ــن لايص ــراالله الاّ م ــيم ام ارع و لايق

                                                   
 .۲۱۶ ه يخطهمان،  -۱
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كنـد مگـر كسـى كـه اهـل مصـالحه و        امـر خـدا را برپـا نمـى    « ۱؛»بع المطامعلايتّ
  ».ها پيروى نكند دورويى و سازش با دشمنان نباشد و از طمع

ــقّ      ــابقين ح ــت و س ــود داش ــني وج ــاي روش ــامبر، معياره ــان پي ــدم در زم  تق
شـان بـه اسـلام در زمـاني كـه مسـلمانان وضـع بسـيار سـختي           داشتند و با سبقت

يص حــق و  اشــتند، اخــلاص و شــجاعت و اراده ي قــوي و قــدرت تشــخّ     د
ــد     ــرده بودن ــات ك ــوبي اثب ــه خ ــود را ب ــل خ ــراد    از . باط ــزينش اف ــن رو، گ اي

امـا در زمـان   . شايسته با ويژگي سـبقت در اسـلام ثبوتـاً و اثباتـاً حـل شـده بـود       
ــي ــد طلحــه و     امــام عل ــر كــرده بــود؛ بخشــي از ســابقين، مانن اوضــاع تغيي
ــد، و ارزش لاحيزبيــر، صــ ــه   ت خــود را از دســت داده بودن ــام داري ب هــاي زم

ــر ارزش ــامبر  جهــت تغيي وضــع روشــني نداشــت و  هــا بعــد از رحلــت پي
 ــا معيارهــاي عــرب و عجــم مــد عي شايســتگي ولايــت  و حكومــت گروهــي ب

ــد ــورت    . بودن ــالاري ص ــته س ــر شايس ــد ب ــرايط، تأكي ــن ش ــدر اي ــدا خاص ي پي
ــي ــعه ي ارزش   م ــه در توس ــد ك ــدي را نمايــان      كن ــي كلي ــي نقش ــاي اخلاق             ه

  .مي سازد
 

 ولان نظاممسؤ اهتمام به تربيت معنوى.۴

ق پــس از انتخــاب زمامــداران و كــارگزاران، نخســتين گــام بــراى تحقّـ ـ       
لان و زمامــداران بــه خودســازى و رويكــرد بــه وؤســالارى، اهتمــام مســ شايسـته 

ــ ت اســتمعنوي .اول: ى عبــارت اســت ازى علــو تربيتــى در ســيره اصــل مهــم، 
 .ديگرپرورى ،سپس و خودسازى

ــام ــود ،  ام ــه  ،خ ــيش از هم ــيش و ب ــت و    ،پ ــام داش ــر اهتم ــن ام ــر اي ــهب  ب
ــه   ــى ك ــرپيچيفرمــان او از مردم ــد،كرد مــى س ــود ن ــزى كــه   «: فرم تنهــا چي

                                                   
  .۱۱۰همان، حكمت  -۱
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امـا مـن بـراى اصـلاح شـما خـود       . تواند شما را اصلاح كند، شمشـير اسـت   مى
  ۱».درا به فساد مبتلا نخواهم كر

واضـح اســت كـه امــام اصــلاح خـود را بــه عنــوان     پــر ،ايـن نقــل  ه يپايــبـر   
م و اولــى بــر اصــلاح مــردم دانســته و اصــلاح مــردم را  زمامــدار و حــاكم مقــد

شمارد م نمىبر حفظ خود در ارزشهاى اخلاقى مقد. 

 ـ هــاى حكــومتى امــام بـه زمامــدارانش نيــز بــه   ه بــه خودســازى در فرمـان توج
   :نويسند مى» شريح بن هانى«در نامه به . يداستروشنى و صراحت پ

ــدا   « ــك عن ــاً و لنزوع ــاً رادع ــك مانع ــن لنفس ــيقفك ــاً  ة لحق ــاً قامع  ۲».واقع

نفـــس خـــويش از هــواى نفســـانى بـــاش و بـــه  ي نگهبــان و بازدارنـــده  «
ــى،   ــم و برانگيختگ ــام خش ــكننده هنگ ــس و  يش ــده نف ــاش يبراندازن  ».آن ب

 ــ امــام ــا نفــس و غلب ــارزه ب ــر آن را درراهكــار مب ــك  يعهدنامـهـ  ه ب مال
  :فرمايد گونه بيان مى اشتر اين

ــه     « ــن ك ــس خــود باشــى، مگــر اي ــدار نف هرگــز نخــواهى توانســت زمام
۳».قيامت و بازگشت به سوى پروردگارت را بسيار ياد كنى

 

ــوى ــق عل ــس     ،در منط ــذيب نف ــت و ته ــازى و تربي ــه خودس ــان ب ــر حاكم اگ
حكومــت و جامعــه را ق بپردازنــد و بــه توســعه ي اخــلاتواننــد  نپردازنــد، نمــى

  :به سوى حيات طيبه رهبرى كنند
دهــد، بايــد ابتــدا  ى امــور مـردم قــرار مــى كسـى كــه خــود را پيشــوا و متــولّ «

و  ؛بــه تعلـــيم خــود بپـــردازد، پــيش از آن كـــه ديگــران را آمـــوزش دهـــد    
خـــويش اســت، بـــيش از   ي كننــده كســى كــه آمـــوزش دهنــده و تربيـــت    

                                                   
ــد[ »يــاً صــلاحكم بفســاد نفســى ى يصــلحكم هــو الســيف و مــا كنــت متحرّ الــذّ ولقــد علمــت أنّ« ۱- بــن  محم

ــد ــان  محمـ ــن نعمـ ــد،    ،بـ ــيخ مفيـ ــه شـ ــروف بـ ــادمعـ ــحيح]الارشـ ــى : ، تصـ ــولى محلاتـ ــي ،رسـ ــم،  دسـ                 هاشـ
  .۲۶۸و ۲۷۷ صص
 .۵۶ ي نامه، نهج البلاغه  -۲

 .۵۳ ي نامههمان،  -۳
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ســزاوار بــزرگ    ،ت ديگــران ســرگرم شــده  كســى كــه بــه تعلــيم و تربيـ ـ   
  ۱».داشتن و احترام است

ــؤ ــت مسـ ــامبرتربيـ ــوعي ولان در دوران پيـ ــدان موضـ ــتچنـ . ت نداشـ
ــي     ــوبي فرامـ ــه خـ ــرآن را بـ ــه قـ ــاني كـ ــولاً كسـ ــام را   معمـ ــد و احكـ گرفتنـ

ــد، مــي مــي ــا شــور    آموختن ــرا ب ــي منصــوب شــوند؛ زي ــوان وال توانســتند بــه عن
و روي آوري بـــه ديـــن جديـــد،  درونـــي تحـــولانقلابـــي و حـــرارت يـــك 

ـهـت هــاي صــلاحيــزه  ي اولي ــان شــكل گرفتــه و انگي ــوي  اخلاقــي در آن هــاي ق
معنـوي كــاملاً در وجودشـان برانگيختــه بـود و رونــد تـدريجي نــزول آيــات و     

بنــدي   ترتتمـيم شــريعت نيــز كــار تربيتــي پيــامبر در قبــال واليــانش را بــا صــو  
علـي امـا در زمـان امـام    . كـرد  ي تأمين مـي خاص       بـود كـه بايـد بـه صـورتي

ــه طرّ  ــن برنام ــاوت اي ــي متف ــرا م ــي و اج ــرش،    اح ــر نگ ــا تغيي ــرت ب ــد و حض ش
هـ يســازي،  انگيــزه هـ يالگــو و اعطــاي بيــنش،    ارايـ ولان تربيتــي مســؤ  برنامـ

  .مي كردند حكومتي را دنبال
 

 دولتينظارت بر رفتار كارگزاران و برخورد قاطع با خاطيان  .۵

ــر  در ــه ب ــومتى ك ــه   ي شـاـلودهحك ــكل گرفت ــى آن ش ــداف تربيت ــلام و اه  ،اس
ولان و ؤودســازى و اخــلاق، مراقبــت از مســلان بــه خوؤافــزون بــر اهتمــام مســ

ــه  ــدر برنامـ ــد در صـ ــور بايـ ــان امـ ــيب متوليـ ــاى آسـ ــانه هـ ــومتى  ي شناسـ               حكـ
ــرد ــا وضــعي  .قــرار گي ــن موضــوع نيــز ب ــه  اي ــرادي كــه ب ت روحــي و روانــي اف

ــي   ــداري برگزيــده م ــز محــدوده و   شــ زمام ــاز اســلام و ني ثغــور  دند، در آغ
ــروز در     ــت ب ــدان فرص ــلامي، چن ــت اس ــاي دول ــيرهمرزه ــته   ى س ــوي نداش نب

 .شاهد اجراي آن هستيم  است و در دوران امام علي

                                                   
  .۷۳همان، حكمت  -۱
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انگيــزى، سيســـتم   اســيت شــگفت  ت، هوشـــمندى و حسبــا دقّـ ـ ، امــام  
دسـت هــم   اى را فعـال كــرده بـود كــه اگـر در منــاطق دور    لاعـاتى گســترده اطّ

ــدام مــى ايشــان مطّ ،شــد مــىانجــام فــى تخلّ ــه ســرعت اق ــع گشــته و ب . فرمــود ل
. مـأمور بـازار اهـواز اسـت     ،»ابـن هرمـه  «برخـورد بـا    ،اى از ايـن موضـوع   نمونه

ــ ان اقتصــادى را بــه  ف بــود كــه بــر بــازار نظــارت كــرده و متخلفّـ ـ     او موظّ
ــدحكومــت معرّ ــى كن ــس از . ف ــا پ ــدتام ــام م ــا مطّى ام ــه او ب ــد ك ــع ش ج ل

ة رفـاع «پـس امـام فـورى بـه     . ت خـود خيانـت كـرده اسـت    گرفته و در مأموري 
 :اى به اين شرح نوشتند حاكم اهواز نامه» بن شداد

ــه « ــه نام ــى ك ــيد  وقت ــتت رس ــه دس  ــ ،ام ب ــه را از مس ــن هرم ــوراً اب ت ليوؤف
بـه خــاطر حقـوق مـردم او را زنـدانى كـن و همــه را      . كنـى  عـزل مـى   بـازار 

ايـن حكـم را بـه    . تـا اگـر شـكايتى دارنـد بگوينـد      از اين كـار بـا خبـر نمـا    
ــا نظــر مــرا بداننــد  ي همــه  ــن . كارمنــدان زيردســتت گــزارش كــن ت در اي

ــت و كوتــاهى شــود و الاّ نــزد خــدا     ــه نبايــد غفل ــه ابــن هرم كــار نســبت ب
هــلاك خــواهى شــد و مــن بــه بــدترين وجــه تــو را از كــار بركنــار           

ه در ايـن كـار كوتـاهى    دهـم از ايـن ك ـ   كـنم و تـو را بـه خـدا پنـاه مـى       مى
  .كنى

ــنج     !اى رفاعــه« ــى و پ ــارج كــن و س ــدان خ ــه او را از زن ــاى جمع روزه
ــازار بگـــردان  ــزن و او را در بـ ــر او بـ ــى از او  . تازيانـــه بـ ــر كسـ پـــس اگـ

ــق او      ــت ح ــده، آن وق ــم ب ــاهدش را قس ــاهد آورد، او و ش ــا ش ــكايتى ب ش
ــرداز   ــه بپ ــن هرم ــال اب ــوارى او را    . را از م ــا خ ــته و ب ــت بس ــپس دس ــه س ب

ــر پــايش زنجيــر بــزن، فقــط هنگــام نمــاز زنجيــر را از    زنــدان برگــردان و ب
ــايش درآور ــا راه    ... پـ ــود تـ ــل شـ ــر او داخـ ــده بـ ــازه نـ ــى اجـ ــه كسـ و بـ

مخاصــمه و طريــق نجــات را بــه او بيــاموزد و اگــر بــه تــو گزارشــى رســيد  
ــرر       ــلمانى از آن ض ــه مس ــاد داده ك ــه او ي ــزى ب ــدان چي ــى در زن ــه كس ك
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۸۴ 

ــز  مــى ــد آن كــس را ب ــه كنــد و از عمــل خــود   بين ن و زنــدانى كــن تــا توب
۱»....پشيمان شود

  

ايـن همـان امـامى اسـت كـه همـواره حاكمـان و زمامـداران را بـه رحمــت و          
جـا كـه تضـييع حقـوق مـردم بـه        كـرد، امـا در ايـن    مهربانى با خلـق دعـوت مـى   

 ه يل ـمخيكنـد تـا فكـر تخلّـف هـم بـه        تى برخـورد مـى  آيد با چنان شـد  ميان مى
 .هايى نظير آن تكرار نشود از كارگزاران خطور نكند و نمونه يك هيچ

. بــر اعضــا و كاركنــان حكــومتى مــوارد بســيارى دارد     نظــارت امــام  
اى بـه نـام ارجـاه گماشـته شـد       بن اصـمع اسـت كـه بـر منطقـه      على ،مورد ديگر

 .از كار بركنار نمود ،امام دست او را قطع كرده ،و چون خيانت كرد

ــيان   ــزل قاض ــا ع ــدخويى      و ي ــان تن ــا مراجع ــه ب ــى ك ــود دوئل ــر ابوالاس ى نظي
سـلمه كـه    ن ابـى ب ـو يـا ا . ت روى آوردكرد و شـريح قاضـى كـه بـه اشـرافي      مى

بـن حنيــف    يـا عثمـان   ،ورزيــد زمامـدارى خشـن بـود و بــا مـردم مهربـانى نمـى      
ــ كــه در مهمــانى ــام   ل رفــت و آمــد مــىهــاى مجلّ كــرد و مــورد عتــاب تنــد ام

۲.رقرار گرفت و موارد ديگ
   

  : نظارتى امام سه نوع بود يبرنامه 
ــم ــكا ، يك ــارت آش ــى    ر؛نظ ــداران م ــا از زمام ــه ي ــو ك ــن نح ــه اي ــت  ب خواس
مورانى را بـراى سركشـى و   أه دهنـد و يـا ايـن كـه م ـ    ي ـكار خـود را ارا  گزارش

مالـك بـن كعـب ارحبـى فرمـان      مـثلاً بـه    .فرسـتاد  حسابرسى از كار واليـان مـى  
ــا افــراد تحــت امــرش  وســيعى را بازرســى كننــد و در فرمــان  يه منطقــداد تــا ب

السـواد  ةكـور  يمنطقـه  بـا گروهـى از همكارانـت بـه سـوى      « :او چنين نگاشـت 

                                                   
ــدقاضــى نعمـــان بــن    -۱  ،ا حســـين؛ نــورى، ميـــرز ۵۳۳و  ۵۳۲ص، صـــ۲، ج دعــائم الاســـلام مغربـــى،  محمـ

 .۲۰۷، ص۳، جمستدرك الوسايل

 .لاعاتىو امور اطّ امام على ،محمددشتى، : نك براى آشنايى بيشتر -۲
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۸۵  

ــن و       ــش ك ــب پرس ــه و غري ــارگزاران را از دجل ــرد ك ــن و عملك ــت ك حرك
 ۱»...ها را به طور دقيق به انجام رسان حساب و كتاب آن

 

امـام بـه   . ايـن ديـديم  هـايى از آن را پـيش از    كـه نمونـه   ؛نظارت پنهـانى  ،دوم
داد كـه جاسوسـانى قـرار دهنـد تـا از امـور تحـت         موران خود نيز دستور مـى أم

از «            :كــه بــه مالــك فرمــود چنــان ؛لــع شــوندتــدبير خــود بــه درســتى مطّ
ــاداران  ــتگويان و وف ــان راس ــر آن ،مي ــار    جاسوســانى ب ــن ك ــه اي ــا برگــزين ك ه

۲».شندد باشود در امور پنهان نيز متعه موجب مى
  

كــارگزاران را بــه     امــام ؛لاعــات مردمــى  نظــارت براســاس اطّ  ،ســوم
 ـ و ارتباط با مـردم   و رضـايت مـردم    كردنـد  لاع از ايشـان توصـيه مـى   كسـب اطّ

 ــ از حــاكم را مــلاك مهم ــراي احــراز صــلاحي  ؛نددانســت ت زمامــداران مــيي ب
ى مبـادا كـه دور از چشـم مـردم، ديـر     «: كـه در فرمـان مالـك اشـتر آمـده      چنان

             لان از ميــــان مــــردم بخشــــى از وؤرده بمــــانى كــــه غيبــــت مســ ـدر ســـراپ 
    ۳».لاعى از امور استتنگ خويى و موجب كم اطّ

 
 حكومت علوى يبرنامه  تريني محوربسط عدالت اجتماعى، . ۶

مســلمانان ثــروت فراوانــي نداشــتند و در      عمــده ي  در زمــان پيــامبر  
 در آن زمــان، نهايـت امــر ايــن بــود  . دكردنــ تي هماننــد هــم زنـدگي مــي وضـعي

  ــو ــلاق اخ ــا اخ ــه ب ــي ك ــاجران ب ــرادري، مه  ــ ت و ب ــان مكّ ــر خانم  سـفـره يه س
ــا هــم باشــند  ــا فتوحــات  امــا در زمــان امــام علــي. انصــار بنشــينند و ب كــه ب

لـه ي   هـاي اسـلامي سـرازير شـده بـود،      گسترده ثـروت بـه سـرزمين    فقيـر و   فاص

                                                   

 .۲۵، ص۵، ج ةنهج السعاد، محمودى، ۲۰۵و  ۲۰۴ص، ص۲، ج تاريخ يعقوبى -۱

 .۵۳ ي نامه، نهج البلاغه-۲

 .همان -۳
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د و عـدالت اجتمــاعي ارزشــي بــود  غنـي و عــرب و عجــم معنـا پيــدا كــرده بــو  
  .شد كه بايد احيا مي

فقـدان عـدالت اجتمـاعى     ،تـرين عوامـل شـيوع رذايـل اخلاقـى      يكى از مهم
ــته       ــاه شايس ــراد در جايگ ــه اف ــن ك ــى اي ــت؛ يعن ــد و   ي اس ــرار نگيرن ــود ق خ

ــش ــر      نق ــه در براب ــد و هم ــگ نباش ــب و هماهن ــاعى متناس ــاليف اجتم ــا و تك ه
   .به طور مناسب توزيع نشودو ثروت  قانون برابر نباشند

بــه نكــات  ،فرســتاد كــه بــه زمامــداران مــى يهــاى گونــاگون در نامــهامــام
در نـيم  « :انـد  مـثلاً در چنـد مـورد نوشـته     .فرمـود  يدقيقى در ايـن بـاره اشـاره م ـ   

نگاه و نگاه مستقيم با همگـان برابـر رفتـار كـن، تـا بزرگـان در تـو طمـع سـتم          
۱.»اميد نگردندنبندند و ناتوانان از عدالتت نا

  

يابـــد، بلكـــه  همـــواره مصـــداق خـــود را در برابـــرى نمـــى  ،البتـــه عـــدالت
در جـايى كـه برتــرى   . برخـوردارى بـه قـدر شايســتگى حقيقـت عـدالت اســت     

و در جــايى كــه . و امتيـازى وجــود نــدارد، بايـد برخــورد برابــر صـورت گيــرد   
  . تحق اسي  تباه كننده ،برخورد برابر ،برترى و ترجيحى در كار است

مبـــادا «: در ايـــن بـــاره بـــه مالـــك اشـــتر توصـــيه فرمـــود، منـــان ؤاميرم
نيكوكــار و بــدكار در نظــرت برابــر آيــد، كــه رغبــت نيكوكــار را در نيكــى و  

هـر كـدام بـه آن     ه يدارد و دربـار  بـدكار را بـه زشـتى وامـى     ،خير كـم كـرده  
برخـورد   بـدكار يعنـى بـا شـخص نادرسـت و      ۲».كنـد، ملتـزم بـاش    چه عمل مى

ــي  من ــا شخص ــب ب ــالح و نيكو    اس ــرد ص ــا ف ــاش و ب ــته ب ــش داش ــارت و عمل  ك
 .عاشرت كنكه سزاوار اوست م چنان

  : فرمايد در همان نامه مى  امام

                                                   
 .۴۶و ۲۷ هاي نامه  همان، -۱

  .۵۳ ي نامه  همان، -۲
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ــاب        « ــه حس ــى را ب ــج يك ــر و رن ــر بگي ــك را در نظ ــر ي ــج ه ــدار رن مق
رنجــى كــه ديـده و زحمتــى كــه كشــيده،  ي ديگـرى مگــذار و بــه انـدازه   
ــن  ــاهى مك ــاداش او كوت ــ. در پ ــه   و مب ــود ك ــب ش ــى موج ادا بزرگــى كس

ــه        ــود ك ــبب ش ــى س ــتى كس ــمارى و فرودس ــزرگ ش ــدكش را ب ــج ان رن
۱».تلاش سترگ وى را به حساب نياورى

 

تــرين آثــار التــزام حكومــت بـه عــدالت اجتمــاعى ايــن اســت كــه    از برجسـته 
ــى    ــات م ــود مراع ــان خ ــته و آن را در مي ــرام گذاش ــق احت ــه ح ــردم ب ــد و  م كنن

 حـاكم و حـاكم حـقّ    هنگـامى كـه مـردم حـقّ    پـس  « :شـود  جامعه اصـلاح مـى  
... د وگـرد  هـاى ديـن آشـكار مـى     شـود و راه  عزيـز مـى   مردم را ادا كنند، حـقّ 

  ۲».رسد دوران اصلاح فرا مى
 

۷. ت مالىنگاه تربيتى به رفاه و امني 

ــادى  ــاى اقتص ــزّ  ،تنگناه ــت، ع ــر و محرومي ــورد  فق ــان را م ــت انس ت و كرام
ــى  ــرار م ــد ق ــد تهدي ــي  .ده ــراى شخص ــيم  تب ــل و لئ ــذيرش ارزش ،ذلي ــاى  پ ه

بنـــابراين، فقـــر و  .اخلاقـــى و آراســـتگى بـــه فضـــايل بســـيار دشـــوار اســـت 
هــاي اخلاقــي در   زيــرا شــالوده ي ارزش  ؛ت آفــت اخــلاق اســت  محروميــ

البتـــه . بـــرد از بـــين مـــي ۳شخصـــيت را، كـــه همانـــا كرامـــت نفـــس اســـت، 
ــ تــي هســتند كــه در ســختهــاي بلنــد هم انســان ردامن تــرين شــرايط، گــردي ب

ت قلبـي  نشـيند، ولـي عمـوم مـردم و معمـول جامعـه چنـين قـو         شان نمي كرامت
  ــي ــزل شخص ــار تزل ــا دچ ــد و در تنگناه ــيندارن ــوند ت م ــي ، ش ــيول ــراي  حتّ ب

                                                   
 .همان -۱

 .۳۶۰، ص ۴۱و ج  ۹۳، ص۱۷ج  بحارالانوار،  -۲

  .اخلاق فلسفه يمطهري، مرتضي،  -۳
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۸
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۸۸ 

ــه همـ ـ  ــرادي ك ــد و ارادهاف ــور و     ت بلن ــر، منف ــد، فق ــذير دارن ــت ناپ اي شكس
  .است  ناخواستني

  : دارد عرضه مى،  حضرت على
ــوانگرى ! خــدايا« ــه ت ــه تنــگ دســتى حــرمتم را  ب آبــرويم را نگــه دار و ب

ــواهم و از   ــا از بنــــدگان روزى خــــوارت روزى خــ ضــــايع مگــــذار تــ
ــوم     ــتلا ش ــتودن كســى مب ــه س ــانى جــويم و ب ــدكردارت مهرب ــدگان ب آفري

ردم گــكـه بـه مـن عطـايى ارزانـى داشـته و بـه نكوهيـدن آن كـس فريفتـه           
۱».كه بخشش خود را از من بازداشته

 

 ـ علـوي بـه آن سـبب اسـت كـه در       ى سـيره راهبـردي در   ه بـه ايـن اصـل   توج
ــامبر ــان پي  ــ   زم ــومي هم ــگ عم ــد و فرهن ــر بودن ــلمانان در فق ــتر مس  هبيش

 ـ گذشـته از ايـن، شـور    . هـا نهادينـه شـده بـود     ل سـختي با سادگي و صبر و تحم
ــر روگردانــــي از ارزش  ــي كــــه در اثــ ــاهلي و  و انقــــلاب درونــ ــاي جــ هــ

. كــرد ســختي تنگدســتي را ســهل مــيآوري بــه اســلام ايجــاد شــده بــود،  روي
ــي   ــام عل ــان ام ــا در زم ــروت اي  عــدهام ــه ث ــد  ب  ؛هــاي گــزاف رســيده بودن

ــون در      ــود و چ ــده ب ــديل ش ــاهي تب ــوعي پادش ــه ن ــان ب ــه و عثم ــت معاوي خلاف
ــه  درون جامعــه و حكومــت اســلامي نــوعي نگــاه مقايســه  اي امكــان بــروز يافت

يگـــري از مســـلمين اي از مســـلمين خـــود را در كنـــار گـــروه د بـــود و عـــده
 ـ    ديدند كـه غـرق نـاز و نعمـت     مي ه شـد  ت تشـديد  انـد، احسـاس فقـر و محرومي

ــود ــن شــرايط. ب ــده  ،در اي ــه طــور آزار دهن ــر ب ــي  فق ــان م داد و  اي خــود را نش
شكست ت افراد را در هم ميشخصي.  

عـد مـادى و معنـوى يـا     كـه هسـتى او دو ب   چنـان  اسـت؛ مرگ انسـان دوگونـه   
ــرين  بــزرگ فقــر«: انــد فرمــوده اميرالمــومنين  .دجســمانى و روحــانى دار ت

                                                   
 .۲۲۵ ه يخطب، نهج البلاغه  -۱
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۸۹  

 لــذا امــام .يعنــى فقــر موجــب مــرگ روحــانى و معنــوى اســت ۱».مــرگ اســت
  ــه ــدب ــ محم ــرده و عقــل را  «: ه فرمــودحنفي ــاقص ك ــن را ن ــر دي ــفق ران حي
۲».كند مى

 

ــابراين ــاخت    ،بن ــد زيرس ــاگزير باي ــه ن ــايل در جامع ــترش فض ــراى گس ــاى  ب ه
موانــع اقتصــادى را برطــرف نمــود و  ،فــراهم كــرد اقتصــادى اخــلاق گســتر را

؛ امـري  گـردد  مين مـى أاين امر تنها بـا برقـرارى عـدالت اقتصـادى در جامعـه ت ـ     
ى حكــومتى ايشــان  در ســيره ،بــوده، ه امــام علــى همــواره مــورد توجــ كـه 

 .بسيار درخشان و چشمگير است

اى بـــه مالــك تـــدوين   در منشــور حكومـــت اســلامى كـــه در نامــه    ،امــام 
ــد ، مراعــات حــال فقيــران توصــيه فرمــوده  انــد، او را بــه مراقبــت و ودهنمــ تاكي
  :كنند مى

ــهمى دا«  ــتيسـ ــى از بيـ ــراى آن مـ ــال بـ ــده و از   المـ ــاص بـ ــا اختصـ هـ
تعيــين كــن و محــرومين قســمتي محصــولات مــزارع دولتــى نيــز برايشــان  

ــاطق  ــاط دوردســت   يمركــزرا در من ــر  حكومــت و نق ــه طــور براب ــورد ب م
ــ ــده و توج ــرار ب ــور آن  ه ق ــه ام ــيدگى ب ــراى رس ــين و   ب ــيار ام ــراد بس ــا اف ه

هـــا  آنمــورد اطمينـــان را بـــه كـــار گمـــار و همـــواره خـــود را در برابـــر  
۳».شان كوتاهى كرده باشىشرمنده بدان كه شايد در حقّ

  

ــان ــورد تجـ ـ ايش ــى در م ــيه م ــد ار توص ــب آن«: فرماي ــه در    مراق ــاش ك ــا ب ه
كــه در فكــر احتكــار و    ميانشــان بســيار افــراد بخيــل و مــال انــدوز اســت      

   ۴».گيرند گرانفروشى بوده و حاجات مردم را در نظر نمى
                                                   

 .۱۶ح، كلمات قصارهمان،  - ۱

 .۳۱۹ح، كلمات قصارهمان،  -۲

 .همان -۳

 .۵۳ ي نامههمان،  -۴
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۹

۰ 

۹۰ 

اـره ي درو  انــد و  خـراج  يكننــده مــردم مصـرف   يهمـه  « :فرمايــد ماليــات مـى  ب
ــد و در      ــراج خواه ــه خ ــت و آن ك ــادانى اس ــرو آب ــات در گ ــع مالي ــود وض بهب

ــد    ــران گردان ــهرها را وي ــد، ش ــادانى نكوش ــابراين ۱».آب ــق اقتصـ ـ ،بن ادى و رون
ــدى    ــع نيازمن ــور رف ــه منظ ــردم ب ــادى م ــدرت اقتص ــرف   ق ــدگى و برط ــاى زن ه

              اخــلاق و اصــل مهـــم   يتوســـعه هــاى اساســى    نمــودن فقــر يكــى از پايـــه   
  .ى علوى است اخلاق گسترى در سيره

 
 طلبى و افزايش توان نظامى تعزّ .۸

ــاده   ــي س ــگ خيل ــوع جن ــامبر، موض ــان پي ــي   در زم ــام عل ــان ام ــر از زم  ت

عـرب و بـا نفـرات كـم      جامعـه ي هـا عمـدتاً درون    در عهـد نبـوي، جنـگ   . بود
ــله يو در  ــك  فاص ــاقنزدي ــي اتفّ ــين  م ــط ب ــاد و رواب ــاي   افت ــال ه ــي در س الملل

ــ. تــا حــدودي معنــا پيــدا كــرد آخــر عمــر پيــامبر  ا در عهــد امــام علــيام 
   مرزهــاي گســترده ي ســرزمين اســلامي از ســوي قــدرت هــاي خــارج از

ــد مــيجهــان عــرب ته ــايي بســيار   دي ــدگي دفــاعي و نظــامي معن شــد و بازدارن
  .وسيع پيدا كرده بود

چهــار وظيفــه يــا كــاركرد  ،مالــك اشــتر يعهدنامـهـ در آغــاز ،  امــام علــى
ــى   ــلامى برم ــت اس ــراى حكوم ــمرد اصــلى ب ــد از . ش ــورد عبارتن ــار م ــن چه : اي

ــع ــات جم ــمنان  ،آورى مالي ــا دش ــگ ب ــادانى   ،جن ــردم و آب ــت م ــلاح و تربي اص
۲.مينسرز

 

گــاه شــرح و  اگــر بپــذيريم كــه ترتيــب در كــلام معصــومين مفهــوم دارد، آن
ــير كــلام امــام ايــن اســت كــه جمــع آورى ماليــات و تقويــت          يبنيــه تفس

                                                   
 .همان -۱

 .۵۳ ي همان، نامه -۲
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 ۹

۱

۹۱ 

۹۱  

ــى      ــك م ــادى كم ــدالت اقتص ــه ع ــه ب ــت ك ــادى حكوم ــد اقتص ــاير  ،كن در س
يعنــى تــوان جنگــى و قــدرت بازدارنــدگى و اصــلاح مــردم و آبــادانى  ،مـوارد 

ــت  ــؤثّرمملكـ ــتا مـ ــدگى  ،سـ ــدرت بازدارنـ ــز قـ ــامي امني و نيـ ــي و نظـ         در  تـ
ــعه  ــرزمين     يتوس ــادانى س ــردم و آب ــلاح م ــلاق و اص ــأثيراخ ــش   ت ــه نق و بلك

ــايى دارد ــم .زيربن ــردم و    ه ــلاح م ــين اص ــعه چن ــلاق يتوس ــادانى و  ،اخ  در آب
ــعه ــاد ي توس ــد و ت م ــور مفي ــت أى كش ــذار اس ــوارد . ثيرگ ــن م ــان اي ــه  ،در مي ب

اخـلاق و   يتوسـعه  ثير قـدرت بازدارنـدگى در   أنقـش و ت ـ  بـه  ،صورت فشـرده 
 .كنيم اصلاح جامعه اشاره مى

اى  كرامـت انسـان اسـتوار اسـت و اگـر جامعـه       يپايـه  هاى اخلاقى بـر   ارزش
 ــ    ــت و ذلّ ــذيراى شكس ــد و پ ــته باش ــت نداش ــدرت مقاوم ــمن ق ــر دش ت در براب

ــود،  ــد    ش ــد ش ــوار خواه ــراي او دش ــلاق ب ــه اخ ــتگي ب ــيض   .آراس ــس نق عك
ــريف حــدي ــار «ث ش ــأبى الع ــريم ي ــل،    ۱»الك ــيم و ذلي ــان لئ ــه انس ــت ك ــن اس اي

ــت  ــذيراي عــار و ننــگ اس ــردى. پ ــين ف ــ ،چن ــارم  ظرفي ــالى و مك ت كســب مع
اخلاقـى تـن    ضـد  و دهـد و بـه راحتـى بـه امـور پسـت       اخـلاق را از دسـت مـى   

 ــ ي جامعـــه. دهـــد مـــى ت را كـــريم و حكومـــت بـــا كرامـــت نيـــز ننـــگ ذلّـ
هـاى اخلاقـى را پـاس دارد     توانـد ارزش  لتـى مـى  م -چنـين دولـت   . پـذيرد  نمى

 .ها حركت كند و در مسير تحصيل آن

تَطَعتُم     دهـد كـه    بدين جهـت قـرآن كـريم دسـتور مـي      ا اسـ م مـ دواْ لَهـ وأَعـ

 ــو ــن قُ ةٍم      كُموــد عو ــه ــدو اللّ ع ــه ــونَ بِ بــلِ تُرْه الْخَي ــاط بــن ر موــي                :؛ يعن
توانيـد در برابـر دشـمنان نيـرو آمـاده كنيـد تـا دشـمنان شـما و دشـمنان            مـي تا «

ــ ۲.»خــدا از آن هراســان شــوند ت داخلــي هــراس دشــمن نــوعي آرامــش و امني
                                                   

  .۱۷۲۴۳ ، حديثة الحكم ميزانى محمدشهرى،  رى -۱

 .۶۰/انفال -۲
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۹
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۹۲ 

. تـوان در كسـب فضـايل اخلاقـي كوشـيد      كندكه بـا تكيـه بـر آن مـي     ايجاد مي
هـــاي مضـــطرب و فكرهـــاي پريشـــان نخواهنـــد   در غيـــر ايـــن صـــورت، دل

ــيو توانســت  ــه ارزش نم ــد ب ــود    توانن ــا را در خ ــي بينديشــند و آنه هــاي اخلاق
  .ايجادكنند و نگه دارند

  
 اخلاق قضا.۹

 ـ  ه بــه تفـاوت شــرايط اجتمـاعي مســلمانان در دوران نبـوي و علــوي و    بـا توج
ــايي در     ــدالت قض ــش ع ــاعي، نق ــادي و اجتم ــاد اقتص ــدالت در ابع ــعيت ع وض

ه شـود، كـه ب ـ   شـن مـي  بـه خـوبي رو  امـام علـي   گسـترانه ي استراتژي اخلاق 
ــمراســتي  ــى از مه ــه يك ــرين شاخص ــى   ت ــلاق حكمران ــت وهــاى اخ ــ اس ثير أت
ــزيــادى  ــى. جامعــه دارددر اخــلاق  توســعه ي رب ــا حس  عل ــتاســيت و ب  دقّ

 ـ   انــد ه و اهتمــام داشــتهبسـيار زيــادى بــه ايـن بخــش از اخــلاق حكمرانــى توج. 
ــ پــيش از هــا و مفاســدى بــوده اســت كــه   تبعــيض اســيت،ايــن حست شــايد علّ
ى نبـوى   اسـلامى را از مسـير سـيره    يجامعـه   ،ضـات انحـراف قُ دليـل   ايشـان بـه  

  . منحرف كرده بود
ــى از مهـــم ــع   امـــام يكـ ــى را طمـ ــات اخلاقـــى قاضـ ــرين مـــوارد انحرافـ تـ

  : فرمايد شمارد و مى مى
   ۱،»معالقضاء الطّ ة آف«

 ».خواهي آفت قضاوت است زياده«

داننــد  را از ســوى كسـى مـى   تــرين نـوع ظلـم   تـرين و پسـت   چنـين زشــت  هـم 
بـه شُـريح توصـيه     ،هـم از ايـن رو   ۱.كه بر مسند عـدالت گسـترى نشسـته باشـد    

  : فرمايد مى
                                                   

 .۹۲۴، ص۳ج  شرح غررالحكم ،آقا جمال خوانسارى، -۱
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۳

۹۳ 

۹۳  

ــه ايشــان و همنشــينى و هــم  « ــان مســلمين در روكــردن ب ــدن  مي ســخن ش
ــه تــو نزديــك اســت    ــان برابــرى را مراعــات كــن تــا آن كــس كــه ب بــا آن

۲».نااميد نگردد طمع نورزد و آن كه با تو دشمن است از عدالت تو
 

امكـان كسـى باشـد كـه از فضـايل       حـد اين كـه قاضـى بايـد تـا      ،و در نهايت
 ـ . اخلاقى هـر چـه بيشـتر برخـوردار باشـد      بـراى مالـك    ،ه بـه ايـن اصـل   بـا توج

  : اشتر نوشتند
»۳».تكاختر للحكم بين الناس افضل رعي  
 ».برترين اهل مملكت را براى داورى ميان مردم برگزين« 

 
 ل اخلاق زمامداريتكام.۱۰

ــد بــه مثابــه يــك فــرد مســلمان مــؤمن همــه    فضــايل را ي رهبــرى جامعــه باي
هـاى اخلاقـى بـراى حـاكم از      برخـى از ويژگـى   ،دارا باشـد ، امـا در ايـن ميـان    

ــت ويــژه ــام  برخــى از ويژگــى. اى برخــوردار اســت اهمي  هــاى مــورد تاكيــد ام
در اين كلمات قصار بازتاب يافته است :  

  :عدل
   ۴».الملك العدلزين « 
   ۵».العدل خيرالملوك من امات الجور و احيا«

  :عمران و آباداني
  ۶».البلدانعمارة لطان الس ة فضيل« 

                                                                                                                 

 .]۹۲۴، ص۲همان، ج [ ».ةء ظلم القضا شىال حضاف« -۱

 .۱۵۵، ص۱۸، ج وسايل الشيعه -۲

  .۵۳ي نامه، البلاغه نهج -۳
 .۱۰۶۱، ص۴ج   ،الحكمشرح غرر  -۴

  .۱۰۶۲، ص۳همان، ج  -۵
  .۱۰۶۲، ص۴همان،  -۶
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۹
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۹۴ 

ــاتنگي دارد   ــري رابطـــة تنگـ ــا دادگـ ــول آبـــادگري بـ ــرك آن معلـ و تـ
   .استجور و ستم حاكم 

  ۱».العمران جور السلطانة آف«

  : منش نيكو
   ۲».ةيرالملوك سوءالسة آف«

  : خودداري ت وعفّ
۳».افضل الملوك أعفّهم نفساً«

 

  : نويسد به مالك مى،  امام: مردم دوستي
ــانى و رحمــت و لطــف مــردم را بــه دل خــود راه بــده و ماننــد       « مهرب

ــكار  ــانورى ش ــارى   يج ــت انگ ــان را غنيم ــه خوردنش ــاش ك ــه  ؛ نب ــرا ك چ
گــره .در آفــرينش انـد يــا بــرادر دينـى و يــا هماننــد تو : انـد  مـردم دو گــروه 

ــ ــا  ه يكين ــردم را از دل بگش ــان    ... م ــى گم ــز در وال ــيچ چي ــه ه ــدان ك و ب
ــه مــردم ايجــاد نمــى  ــان و   ،كنــد خــوب نســبت ب ــه آن مگــر نيكــى كــردن ب

و حســـن ظـــن بـــه مـــردم رنـــج دراز را از تـــو  ...ســـبك كـــردن بارشـــان
۴».گيرد برمى

 

  : تواضع و پرهيزكاري
ــرد خــوانى و در        « ــم بــه نب ــروختن خــدا را ه ــه در بزرگــى ف ــز ك بپرهي
ــى كــه خــدا هــر ســركش را        ك ــا و عظمــت، خــود را هماننــد او دان بري

و بپرهيــز از خودپســندى ... ســازد و هــر خــودبينى را بــى مقــدار  خــوار مــى
ــن   ــه خودپســندى و دوســت داشــتن ســتايش كــه اي هــا همــه از  و اعتمــاد ب

                                                   
 .۴۹۸، ص۳همان  -۱

  .۱۰۶۲، ص۳همان،  -۲
 .۱۰۶۱، ص۱همان -۳

 .همان -۴
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 ۹

۵

۹٥ 

۹۵  

نيكوكــاران را  اعمــالهــاى شــيطان اســت تــا بتــازد و      بهتــرين فرصــت 
  ۱».نابود سازد

  
  يجه گيرينتبندي و  جمع

ــي  ــر م ــه نظ ــرايط دوران      ب ــه ش ــتر ب ــا بيش ــه ي م ــوني جامع ــرايط كن ــد ش رس
 توســعه يبــر ايــن اســاس، بــراي    . شــباهت دارد حكومــت امــام علــي   

ــق    جامعــه ياخــلاق در  ــا درك عمي ــت ب ــران و جمهــوري اســلامي لازم اس اي
ــاني  ــعه يمب ــلاق در  توس ــيرهاخ ــر راهبردهــاي      ى س ــتر ب ــد بيش ــوي و تأكي نب

ــراي  ــه    ســعه يتوعلــوي ب ــيم و ب ــه ريــزي كن اخــلاق، سياســت گــذاري و برنام
  .اخلاق قدم برداريم توسعه ياحي مدلي كارآمد براي سوي طرّ

ــ ه بــه ايــن كــه حكومــت ايــران يــك حكومــت اســلامي اســت، لازم  بــا توج
 ـ   هـاي بلنـد اسـلام نظـر     است كه همواره به آرمـان  هـا   ق آنداشـته و بـراي تحقّ

معصــومان   ى ســيرههــا  ق آن آرمــان ه تحقّــبــه يقــين، بهتــرين را  . بينديشــيم
        ل زمـان و مكـان   ياست كـه بايـد بـه طـور اجتهـادي و بـا ملاحظـه ي مسـا

امـروز  . هـاي نـوين و كارآمـد بـه اجـرا درآيـد       باز توليد شـود و در قالـب مـدل   
ــد در صــدر اهــداف     توســعه ينيــز   ــد اســلام باي ــان بلن ــوان آرم ــه عن اخــلاق ب

احــي و صــادي و سياســي در راســتاي آن طرّهــاي اقت نظــام قــرار گيــرد و برنامــه
توانــد محورهــاي كارآمــدي  امــام علــي مـي  ى ســيرهدر ايــن بـين  . تفسـير شــود 

 .نهد را پيش روي 

  
  
  

                                                   
 .همان -۱
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  :منابع
 ـ .۱ ــمحمتصــحيحالارشــاد د بــن نعمــان معــروف بــه شــيخ مفيــد،د بــن محم ، :

انتشارات : تهران هاشم رسولى محلاتى، دسيهعلمي تا بي. هاسلامي. 

 . م ۱۹۹۸. دارالحديث: قم. سولمكاتيب الرّ ،علي ،انجيمي احمدي .۲

انتشــارات : قــم. ســولتحــف العقــول عــن آل الرّانــي، شــيخ ابــو محمــد حرّ .۳
  .چاپ پنجم: ۱۳۸۵آل علي، 

تهـران انتشـارات   . از آغـاز تـا هجـرت    رسـول االله  ه يسـير   ،عبـاس   زرياب، .۴
 .۱۳۷۶سروش 

ــيره   ،رســـــول جعفريـــــان، .۵ ــاپ اول خـــــدا رســـــول يســـ                       ، ۱۳۸۰، چـــ
 .ما انتشارات دليل

نشــر پژوهشــگاه  . ۱۳۸۶قــم   .اخــلاق كــاربردي جمعــي از نويســندگان،   .۶
  .علوم و فرهنگ اسلامي

انتشــارات  : تهــران. ق جامعــه مــدني تحقّـ ـ ،رضــاحميدمظــاهري ســيف،   .۷
  .۱۳۷۹جوانان موفق 

فــر،  ، ترجمــه مرتضـى ثابـت  هــاى مـدرن سياسـى   ايـدئولوژى اندوروينسـت،   .۸
 .۱۳۷۸شارات ققنوس، انت

 .دار صادر: ، بيروتتاريخ يعقوبى .۹

 ــ  .۱۰ ــن محم ــان ب ــى نعم ــلام قاض ــائم الاس ــى، دع  ــ  .د مغرب ــن محم ــان ب د نعم
                    جلــــد، دار المعــــارف مصــــر،    ۲، دعــــائم الإســــلام تميمــــى مغربــــى،  

 .هجرى قمرى ۱۳۸۵

ــتى،  .۱۱ ــدش ــور اطّ  ،دمحم ــى و ام ــام عل ــاتىام ــم .لاع ــه سؤم: ق ــي  يس فرهنگ
 .۱۳۷۹. حقيقاتي اميرالمومنينت

  .شرح غررالحكم ،آقا جمال ،خوانسارى .۱۲

ــري،  .۱۳ ــيمطه ــف ، مرتض ــلاق ه يفلس ــار ج . اخ ــه آث ــارات . ۲۲مجموع انتش
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 ۳۹۶ص. ۱۳۸۳صدرا

 .زندگانى امام على ،دجعفرسيشهيدى،  .۱۴

ــدوق،   .۱۵ ــارشــيخ ص ــاني الأخب  ــ مع ــه مدرس ــارات جامع ــد، انتش ــك جل ين ، ي
 .هجرى شمسى ۱۳۶۱قم، 

۱۶.  جلــد،   ۱۸، مســتدرك الوســائل  ، ث نــورى محــدآل البيــت   ي ســه مؤس
  ،هجرى قمرى ۱۴۰۸قم .  

۱۷.  ين علــي المتّعلـي الــد  ــ. ين الهنــديقـي بــن حســام الـد بيــروت. الكنزالعم :
۱۹۹۳. الرساله ي سهموس. 

                 الوفـــاء ه يســـمؤسجلـــد،  ۱۱۰، بحـــار الأنـــوارمحمـــد بـــاقر، مجلســـى،  .۱۸
 .رىهجرى قم ۱۴۰۴لبنان،  -بيروت 

ــ .۱۹ ــهري،  دي ريمحمــ ــشــ ــميــــزان  ،دمحمــ ــارات . ةالحكمــ ــم انتشــ قــ
 . دارالحديث

 .ةالسعاد نهج  محمودى، .۲۰

ــاملى   .۲۱ ــر   ،ع ــيعة، وســائل شــيخ ح ــد،  ۲۹، الش آل البيــت  سســه يؤمجل
  ،هجرى قمرى ۱۴۰۹قم   

 .۱۳۷۹. فرهنگي انتشاراتي قم سسه يؤم. نهج البلاغه .۲۲

۲۳. Daniel Warner,'citizenship',Encyclopedia of Applied 

Ethics, Vol.۱, pp.۴۹۳-۵۰۰.  

  

  


